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 الفصل الاول
 الدراسة الموضوعية

 المبحث الاول
 الأغراض الشعرية الرئيسة

غــرض الهجــاء غــرض شــعري قــديم وجــد فــي الشــعر العربــي منــذ عصــر : الهجــاء .1
ماقبـــل الاســـلام، وقـــد قـــدم الهجـــاء عاطفـــة الغضـــب والـــبغض والميـــل نحـــو نقـــد العيـــوب 

هره السياســـــية والمثالـــــب وكشـــــف الرذائـــــل والنقـــــائض فـــــي الفـــــرد والمجتمـــــع، بكـــــل مظـــــا
 والاجتماعية والاخلاقية 
تجمــل المعــاني كمــا يفعــل فــي المــدح (فــي الهجــاء ان ) هـــ337(ويــرى قدامــة بــن جعفــر

( ).فيكون ذلك حسناً اذا اصيب به الغرض المقصود مع الايجاز في اللفظ
0F

1(     
، وقد تطور هذا الفن تطورا كبيرا منذ عصر ما قبـل الاسـلام حتـى القـرن الثـاني الهجـري

  )1F2( )لتغير الاسباب الدافعة اليه، وتطور الذوق العام من عصر    لعصر( وذلك
وقد عدل عـن الهجـاء الطويـل والنقـائض المسـرفة فـي الطـول، الـى هجـاء قصـير 
يخف وزنه وتسهل عباراته بحيث اصبح اشبه بشىء بالشعر ذي الجناحين، يطيـر بهمـا 

  )2F3(.ءفي سهولة ويسر ويتناوله الناس دون مشقة وعنا
وكان دعبل الخزاعي يمثل مرحلة من مراحل مسيرة الشعر العباسي، فهو يحتل المرحلة 

، بمعنــى انــه اقســى مــن بشــار )هـــ283ت(وابــن الرومــي) هـــ168ت (الوســطى بــين بشــار
انه لم يسـلم منـه احـدا مـن (وكان دعبل شاعراً هجاءً حتى قيل فيه )3F4(.ودون ابن الرومي

( ). اولادهم ولا ذو نباهة احسن اليه ام لم يحسنالخلفاء ولا من وزرائهم ولا
4F

5(  

                                                           
 .  57:نقد الشعر )1(
 418: اتجاهات الشعر العربي )2(
 48: من تأريخ الادب العربي: ينظر )3(
 .327: الشعر والشعراء في العصر العباسي: ينظر )4(
 .  3/48: ، شعراء العصور2/80: ، وتأريخ آداب اللغة العربية3/255: عصر المأمون )5(
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ونجــد ان دعــبلا قــد اســرف علــى نفســه وعلــى النــاس فــي هــذا الهجــاء، ولكــن هــذا الهجــاء 
 )  5F1( .خُلق في دعبل، وقد ضربه بعضهم مثلا للهجاء الطبيعي

منـه عنـد الشـاعر لـون مـن الـوان الكفـاح السياسـي، فهـو يـدافع  والهجاء في جانب
بــه السياســي فيهجــو مــن يهجــو ويمــدح مــن يمــدح، ويقــف مــن اعدائــه فــي هــذه عــن مذه

  )6F2( .المناقضات موقف الند العنيد
ويــــرى الــــدكتور مصــــطفى الشــــكعة، ان لتنقــــل دعبــــل وتشــــرده مــــا بــــين الاقطــــار 

فاغلـب الظـن ان هـذه : ( والامصار عاملا مهما في بروز هجائه المقـذع، يقـول الشـكعة
ا دعبــل كانــت عــاملا فعّــالا فــي تطاولــه علــى النــاس وهجــائهم الحيــاة الشرســة التــي عاشــه

( ).هجاء مقذعاً، يستوي في ذلك الكبير والصغير، والخليفة والحقير
7F

3( 

علــيهم (امــا العقــاد، فيــرى ان هجــاء دعبــل كــان لاســباب نابعــة مــن عقيدتــه بأهــل الببيــت
ر بالنقمـة فلـم يفتـر ولكن دعبلا كان رجلاً شـديد الشـعو : (( حينما اكد ذلك بقوله) السلام

ايمانـــه وانعقـــدت الشـــدة فـــي نفســـه علـــى التعصـــب لآل البيـــت مـــن العلـــويين والامـــل فـــي 
كلهـا فـي ))المجتمـع((انتصارهم وظهور امرهم وغلبتهم على اعدائهم، وجمع نقمتـه علـى 
( )).كراهة من يكرهون العلويين ويغضبون حقهم ويقعدون عن نصرتهم

8F

4( 

ق فــي دعبــل لايســتطيع التغاضــي عنــه، فقــد هجــا الكبيــر والــرأي الــراجح ان الهجــاء خلــ
والصغير والخليفة والحقير، ولذلك فقـد كـان يخـاف مـن هجائـه الملـوك وكثـرة طعونـه فـي 

ولو استعرضنا ابـرز مـن هجـاهم دعبـل مـن ) 9F5( .اعداء اهل البيت، وكان مرهوب اللسان
، )هـــ193(رشــيد الخلفــاء، لوجــدنا ان اول خليفــة صــب عليــه دعبــل غضــبه هــو هــارون ال

ولكنه هجاه بعـد موتـه لاسـباب منهـا، ان الرشـيد كـان مرهـوب الجانـب، ومنهـا ان دعـبلا 
    )10F6( .كان محظوظاً عنده فاشفق من ان تزول عنه هذه النعمة فكظم تعصبه في صدره

                                                           
 .4:جرجس كنعان: دعبل الخزاعي )1(
 .18: المصدر نفسه )2(
 .322: الشعر والشعراء في العصر العباسي )3(
 152: مراجعات في الآداب والفنون )4(
 .194: تأسيس الشيعة لعلو الاسلام )5(
 .122:ادباء العرب في الاعصر العباسية: ينظر )6(
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، كـان دعبـل )عليـه السـلام) (هــ203(السـم للامـام الرضـا) هــ218(وبعد ان دسَّ المأمون
مين علــى المــأمون، ولمــا مــات الامــام الرضــا شُــق قبــر الرشــيد ودفــن فيــه مــن جملــة النــاق

وزاد هــــذا الامــــر مــــن غضــــب دعبــــل ممــــا دفعــــه الــــى ان يــــنظم فيــــه رائيتــــه  )11F1( .تبركــــاً 
Pالمشهورة


12F

2(
P

   )من البسيط( 

0B           ولـــــــــيس حـــــــــيُّ مـــــــــن الاحيـــــــــاءِ نعلمـــــــــه
 الا وهــــــــــــــم شــــــــــــــركاء فــــــــــــــي دمــــــــــــــائهم

 

 1B   من ذي يمان ومن بكـر ومـن مضـر
(تشــــارك ايســــار علــــى جُــــزر كمــــا

13F

3( 
 

 

 ـ:ثم يصل الى هدفه الاساس من هذه القصيدة وهو هجاء الرشيد، فقال
2B    اربـــــع بطـــــوس علـــــى قبـــــر الزكـــــي بهـــــا

 خيـــر النــــاس كلهــــم: قبـــران فــــي طــــوس
 مـــا ينفـــع الـــرجس مـــن قـــرب الزكـــي ولا
 هيهـــات كـــل امـــرىء رهـــن بمـــا كســـبت

 

 3B ِان كنــت تربــع مــن ديــن علــى وطــر)
14F

4 (

 هــــــــــذا مــــــــــن العبــــــــــروقبــــــــــر شــــــــــرهم، 
 علــى الزكــي بقــرب الــرجس مــن ضــرر
 لــــــــه يـــــــداه فخـــــــد مـــــــا شـــــــئت او فـــــــذر

 

 
 
 

، ســــاعدته علــــى )طــــوس، الزكــــي، الــــرجس(فنــــرى الشــــاعر يكــــرر مفــــردات هــــي 
الوصول الى غرضه، وهـو ان دفـن الامـام الرضـا بجانـب الرشـيد لـن يفيـد الرشـيد بشـىء 

بعدائه وغضبه من الرشيد ووقف في  لان كل انسان بما كسب رهين، فهنا يصرح دعبل
انا احمل خشبتي : ((هذه الابيات موقف الشاعر الجرىء، وليس ذلك بغريب وهو القائل
( )).علـــى كتفـــي منـــذ خمســـين عامـــا لســـت اجـــد احـــدا يصـــلبني عليهـــا

15F

وبعـــد ان تـــولى  )5
 )  من الكامل( )16F6( :المأمون الحكم هجاه دعبل بقصيدة دالية قال فيها

                                                           
 .1/85: ، زهر الاداب567: مقاتل الطالبين: ينظر )1(
 .1/175: مواسم الادب:و83ـ1/82ق:الديوان )2(
 . مفردها ياسر وهم المجتمعون على الميسر: أيسار )3(
عليهمــا (فــي خراســان، فيهــا قبــر الامــام ابــي الحســن علــي موســى الرضــا) مشــهد(طــوس مدينــة 1/100ق:الــديوان )4(

 .  ثامن الائمة الاثني عشر وبجوار ضريح مكتبة الامام وهي المكتبة الرضوية) السلام
 . 46:، القصائد الخالدات20/69: الاغاني )5(
 .1/73ق: الديوان )6(
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4Bون خُطّــــــــــة جاهــــــــــل      ايســــــــــومني المــــــــــأم
ــــــــى هــــــــام الخلائــــــــق مثلمــــــــا          نــــــــوفي عل

إنــــــــــي مــــــــــن القــــــــــوم الــــــــــذين ســــــــــيوفهم       
 شــــــــادوا بــــــــذكرك بعــــــــد طــــــــول خمولــــــــه

 

 5B   ــــــــالأمسِ رأسَ محمــــــــد او مــــــــا رأى ب
 تـــــوفي الجبـــــال علـــــى رؤوس القـــــرْددِ 
 قتلــــــــــت اخــــــــــاك وشــــــــــرّفتك بمقعــــــــــدِ 
 واســـتنقذوك مـــن الحضـــيض الأوهـــدِ 

 

 
 
 

قال، هذه الابيات الهجائية المقذعة بحكمة وتعقل، فلم يهتم بما  وتلقى المأمون((
لانــه لــم يجــد بأســاً علــى الخلافــة مــن هجــاء دعبــل، ولــم يشــأ ان يســىء الــى الشــيعة بقتــل 

( )).محازبهم، ولا ان يرزأ بني خزاعة بشاعرهم وهم انصاره في ثورته على اخيه
17F

1(  
) هــ227ت(عدت الى ان يهجوَ المعتصم ولم تقف ثورة دعبل الناقمة عند هذا الحد بل ت

بقصــيدة بائيــةٍ غايــة فــي الحــط مــن قــدر العتصــم، وتــنمُّ عــن نقمــة وغضــبٍ دائمــين علــى 
 ) من الطويل( )18F2(:الخلافة العباسية، قال فيها

                                                           
 .124:عرب في الاعصر العباسيةادباء ال: ينظر )1(
 .335:تاريخ الخلفاء:، و38: الديوان )2(
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6B ٌملـــوك بنـــي العبـــاس فـــي الكتـــب ســـبعة
 كـــذلك اهـــل الكهـــف فـــي الكهـــف ســـبعةٌ 
 وانــــــــي لأ علــــــــي كلــــــــبهم عنــــــــك رفعــــــــة

 شــــــــــــــــــــــــقائناكأنــــــــــــــــــــــــك اذ ملكتنــــــــــــــــــــــــا ل
 

 7B      ُــــــب ــــــامن لهــــــم كت ــــــا مــــــن ث ــــــم تأتن ول
 كـــــــــرام اذا عُـــــــــدُّوا، وثـــــــــامنهم كلـــــــــبُ 
 لأنــــــك ذو ذنــــــب، ولــــــيس لــــــه ذنــــــب
 عجـــوزٌ عليهـــا التـــاج والعقـــد والإثـــبُ 

 
فيوجــه دعبــل ســهامه بعنــف للمعتصــم، فيشــير الــى ان ملــوك بنــي العبــاس ســبعةٌ 

يتـين الثـاني والثالـث ولم يسمع بملك ثامن ويعني به المعتصم وشـدة هجائـه تكمـن فـي الب
فهــو يشــبهه بكلــب اهــل الكهــف ويحــط مــن شــأنه حينمــا يــرى ان الكلــب اعلــى رفعــة منــه 
لأنّ المعتصــم انســان يكتســب الــذنوب، امــا الكلــب فــلا ذنــب لــه، فنجــد دعــبلا يقــارن فــي 

 .هجائه بين كلب اهل الكهف وبين المعتصم ليزيد من وقع هجائه فيه
د ضــاع عنــدما جلــب المعتصــم وصــيفاً واشــناناً وهمــا ويشــير دعبــل الــى ان ملــك النــاس قــ

غلامان من الاتراك استعان المعتصم بهما على العرب والقرى، وقد صـارا فيمـا بعـد مـن 
  )19F1( :يقول دعبل. قُواده المتجبرين الظالمين للناس

8B لقــد ضــاع ملــك النــاس اذ ســاس ملكهــم
وفضـــــــــل بـــــــــن مـــــــــروان ســـــــــيثلم ثلمـــــــــة     

 وهمــــــــــــــــك تركــــــــــــــــيُّ عليــــــــــــــــه مهانــــــــــــــــة
 

 9B ُوصــيفٌ واشــناس وقــد عظُــم الكــرب
 يظـــل لهـــا الاســـلام لـــيس لـــه شـــعب
ــــــــــــه اب ــــــــــــه ام، وانــــــــــــت ل  فأنــــــــــــت ل

 

 
 

  )20F2( .ويقال ان هذه الابيات قد اوجعت المعتصم فهدده بالقتل، فهرب الى مِصرَ 
ــه ضــربةً جديــدة  ومــا ان ســمع دعبــل بنبــأ وفــاة المعتصــم وتــولي الواثــق الخلافــة حتــى وجَّ

 ) من البسيط(  )21F3(:نأ بالحكم بعد، فقاللخليفة جديد لم يه
10B          ُــــــــــــــــــد الحمــــــــــــــــــد الله لا صــــــــــــــــــبر ولا جل

ــــــــه احــــــــد          ــــــــم يحــــــــزن ل خليفــــــــة مــــــــات ل
 11B     ولا عـــــــــزاءٌ اذا اهـــــــــل الـــــــــبلا رقـــــــــدوا

وآخــــــــر قــــــــام لــــــــم يفــــــــرح بــــــــه احــــــــد          

                                                           
 .، والفضل بن مروان النصراني كاتب المعتصم ووزيره1/38ق:الديوان )1(
 .63: في الشعر العباسي الرؤية والفن: ينظر )2(
 .1/69ق:الديوان )3(
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 فمـــــــــــرَّ هـــــــــــذا ومـــــــــــرَّ الشـــــــــــؤمُ يتبعـــــــــــه
 

 وقـــــــــام هـــــــــذا فقـــــــــام الويـــــــــل والنكـــــــــد 
 

الــى ان لــيس هنــاك حــزن لمــوت المعتصــم، ولا فــرح لتــولي الواثــق فيشــير الشــاعر هنــا 
الخلافة وسبب هذه عائد الى ان دعـبلا يـرى ان لاحـقّ لهـم فـي تـولي الخلافـة لانهـم غصـبوها 

 .من ابناء عمومتهم العلويين
موضـحاً هذا ما يتصل بالخلفاء، اما كبار رجال الدولة العباسية فقد هجاهم دعبل اشدّ الهجـاء 

 .همرأيه في
وهــو اخــو هــارون الرشــيد، ) هـــ224ت(وابــرز مــن هجــاهم دعبــل الخزاعــي، ابــراهيم بــن المهــدي

فقــد ولــي الملــك لفتــرة قصــيرة فــي بغــداد، وكــان ابــراهيم هــذا عاكفــاً علــى الغنــاء ومــن المُغنــين 
المجيــدين، فلمــا ســمع دعبــل ان ابــراهيم بُويــع للخلافــة وقــد نــودي بــه خليفــة مــن قبــل العباســيين 

بولايته العهـد، قـال وهـو ) عليه السلام(بعد ان نقموا على المأمون مبايعته للامام الرضاببغداد 
(يُجسم في صورة مزرية حال الخلافة والمزيفين إليها

22F

 ) من الكامل( )1
12B          ـــــــــه ـــــــــالعراق واهل ـــــــــن شـــــــــكلة ب نعـــــــــر اب

ان كـــــــــــان ابـــــــــــراهيم مضـــــــــــطلعاً بهـــــــــــا     
ولتصــــــــــلحن مــــــــــن بعــــــــــد ذاك لزلــــــــــزل      

ـــــــــــي ـــــــــــى يكـــــــــــون، ول  س ذاك بكـــــــــــائنٍ أن
 

 13B    ـــــــــس مـــــــــائق ـــــــــه كـــــــــل اطل ـــــــــا الي فهف
فلتصـــــــــلُحن مـــــــــن بعـــــــــده لمخـــــــــارقِ 

ولتصــــــــــلحن مــــــــــن بعــــــــــده للمــــــــــارقِ       
ــــة فاســــقٌ عــــن فاســــقِ؟ ــــرثُ الخلاف  ي

 
فــدعبل يشــير الــى ان الخلافــة العباســية اذا مــا صــلح ابــراهيم لهــا، فلتصــلح مــن بعــده 

يمكـن ان تكـون الا نموذجـاً للهـو وخلافـة مثـل هـذه لا) مخارق وزلزل وابن المارق(للمُغنين مثل
 .والعبث

ومــن الجــدير بالاشــارة هنــا الــى ان الســخرية والهــزء مــن دعــائم الهجــاء وقــد رمــى اليــه فحــول 
(الهجائين،

23F

ودعبل من اولئـك الـذين سـخروا ممـا يجـري حـولهم مـن الوضـع المـزري للخلافـة   )2
هم دعبــل هــو ابــراهيم بــن الهمزولــة، التــي لــم تخــدم ابنــاء المجتمــع بشــىء، وابــرز مــن ســخر مــن

                                                           
 .351: ، الشعر والشعراء1/105ق: الديوان )1(
 .74: جرجس كنعان: اعيدعبل الخز : ينظر )2(



 20 

(ــ :المهدي وذلك عندما بايعه اهل بغداد فوجه ابياتاً غاية فـي الهجـاء والسـخرية، فقـال
24F

مـن ()  1
 )السريع

14B         يامعشـــــــــــــــــــــر الاجنـــــــــــــــــــــاد لا تقنطـــــــــــــــــــــوا
ــــــــــــــــــــــــــةً          فســــــــــــــــــــــــــوف تعطــــــــــــــــــــــــــون حُنيني

والمعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديات لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّادكم                    
 وهكذا يرزق قـــــــــــواده 

 15Bما كان ولا تسـخطوا يلتـذها وارضوا ب
(الامـــرد والاشـــمط

25F

لاتـــدخل         )2
(الكــــــيس ولا تــــــربط

26F

ـــــــة         )3 خليفـ
(مصحفــــة البَربُطُ 

27F

4( 
فالابيــات واضــحة الســـخرية اذ يخاطــب دعبـــل جنــود ابـــراهيم بــالا يضـــجروا، وأن 
يرضوا بنصـيبهم حينمـا صـادف ان نقصـت اعطيـات الجنـود، فحاصـروا قصـره يضـجون 

(انــه لا مــال لديــه،: بــه فارســل الــيهم ـ وقــد ثــارت نفســه ـ يقــول لهــمويهتفــون 
28F

فــانتهز  )  5
دعبــل هــذا الموقــف الســاخر ورســم لنــا هــذه الابيــات، التــي أدت بــدورها الــى ان يصــرف 

 ..الجنود امرهم عن ابراهيم بن المهدي
 وبعد ابراهيم بن المهدي، جاء الدور على بني عجل، الذي تزوج احمد بن ابي دؤاد 

اذ ــ وهــو احـد كبــار الدولــة العباسـية ـ اثنتــين مــن نسـائهم، لــذلك هجــا دعبـل بنــي عجــل، 
 ) من الوافر( ) 29F6(:حاول ان يربط بين هجائه لبني عجل وبين هجائه لابن ابي دؤاد، فقال

16B           ٍـــــــــــف ـــــــــــر طري ـــــــــــاس مـــــــــــن خب ـــــــــــا للن أي
أعجـــــــــــــل انكحـــــــــــــوا ابـــــــــــــن ابـــــــــــــي دؤادٍ             

ــــــــــــــــــةٍ فبــــــــــــــــــاعوا         ارادوا بعــــــــــــــــــض عاجل
بضــــــــــــــاعة خاســــــــــــــر بــــــــــــــارت عليــــــــــــــه             

 17Bيُغـــــــــــــرّدُ ذكـــــــــــــره فـــــــــــــي الخـــــــــــــافقين            !
ولـــــــــــــــم يتـــــــــــــــأملوا فيـــــــــــــــه اثنتـــــــــــــــين؟          
ــــــــــــدينِ          ــــــــــــداً ب رخيصــــــــــــاً عــــــــــــاجلاً نق

فباعــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــالنواة التمــــــــــــــــــــرتينِ             

 
 
 

                                                           
 .93ـ1/92ق: الديوان  )1(
 ).93الهامش، : الديوان. (الشيب: يريد أغاني منسوبة الى حنين المغني، الشمط: حنينة )2(
 .نسبة الى معبد المغني: المعبديات )3(
 .آلة العود: البربط )4(
))  سـليم الـذوق يهـتم بالموسـيقا والغنـاءلم تكـن لـه مواهـب الحـاكم، ولكنـه كـان رجـلا: ((يصح ما قاله سترستين فيه )5(

 . 101:الاشتر: نقلا عن دعبل بن علي.41ـ1/40:دائرة المعارف الاسلامية
 .132ـ1/131ق: الديوان )6(
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 ولـــــــــــــــــو غلطـــــــــــــــــوا بواحـــــــــــــــــدةٍ لقلنـــــــــــــــــا
 

 يكـــــــــــــون الـــــــــــــوهم بـــــــــــــين العـــــــــــــاقلينِ  
 

ابــا ســعد المخزومــي وهــو احــد شــعراء الدولــة العباســية ورجالهــا بــاكثر مــن  وهجــا دعبــل
(قصيدة ومنها هجاؤه لما نفوه بني مخزوم عن نسبهم، فقال فيه

30F

 )من مجزوء الرمل:()1
18B                غيــــــــــــــــــــــــــر ان الصــــــــــــــــــــــــــيد مــــــــــــــــــــــــــنهم

كتبــــــــــــــــــــــــــــــوا الصــــــــــــــــــــــــــــــكَّ عليــــــــــــــــــــــــــــــه                   
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا اقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يومــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

 

 19B            ْـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــوه بخزايَ ـــــــــــــــــــــــــــــــد نف         ق
 فهــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــين النــــــــــــــــــاس آيــــــــــــــــــهْ 

 قــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاء النفايــــــــــــــــــهْ : قيــــــــــــــــــل
 
 

 
 

 
(وهجاه في ابيات دالية قال فيها

31F

 )من الهزج: ( )2
20B                  ـــــــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــــــى الن ـــــــــــــــــــــاهٍ عل ومـــــــــــــــــــــا ت

فتِــــــــــــــــــــهْ مــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــئت اذ كنــــــــــــــــــــت                 
ــــــــــــــــــــــــــي الاشــــــــــــــــــــــــــبا                  ــــــــــــــــــــــــــك ف واذ حظُّ

 واذ قاذفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 21B      ِشــــــــــــــــــــريفٌ يــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــعد           
بـــــــــــــــــــــــــــلا اصـــــــــــــــــــــــــــل ولا جــــــــــــــــــــــــــــد                 

ــــــــــــــــــــــــد                   هِ بــــــــــــــــــــــــين الحــــــــــــــــــــــــرِّ والعب
 شُ فــــــــــــــــي أمــــــــــــــــن مــــــــــــــــن الحــــــــــــــــدِّ 

 

 
 
 

فهذه الابيات واضحة الهجاء، قصد دعبل بها استثارة غضب ابي سعد والاقـلال 
 .من شانه

الدولــة ثـم جـاء دور عبـد المطلــب بـن عبـد االله بـن مالــك الخزاعـي، وهـو احـد ولاة 
العباســية خزاعــيُّ الاصــل خصــص لــه دعبــل اكثــر مــن قصــيدة فــي هجائــه، ومنــه عنــدما 
تولى المطلب مصر، فهجاه دعبل بابيات لاذعة تصور مدى نغمة الشاعر علىالمطلـب 

 ) من المتقارب( )32F3(:على الرغم من كونه خزاعي الاصل، قال دعبل

                                                           
 .1/141ق: المصدر نفسه )1(
 .148: الديوان )2(
 .111ـ1/110ق: المصدر نفسه )3(
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22B            لــــــــــــــقُ مصــــــــــــــر بــــــــــــــك المخزيــــــــــــــات تُعِّ
ـــــــــــــــــــــــــــيتها              ويـــــــــــــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــــــــــــراة  تحسَّ

ــــــــــــــــــــــــا               توليــــــــــــــــــــــــت ركضــــــــــــــــــــــــاً، وفتيانن
اذا الحـــــــــــــــرب كنـــــــــــــــت اميـــــــــــــــراً لهـــــــــــــــا             

 فمنــــــــــــــــك الــــــــــــــــرؤوس غــــــــــــــــداة اللقــــــــــــــــا
 

 23B   وتبصـــــــــق فـــــــــي وجهـــــــــك الموصـــــــــل
ـــــــــــدى مثلهـــــــــــا الحنظـــــــــــلُ        ـــــــــــب ل يطي

صـــــــــــــدور القنـــــــــــــا فـــــــــــــيهم تعســـــــــــــل         
فحظهــــــــــــــــــــمُ منــــــــــــــــــــك ان يُقتلــــــــــــــــــــوا           

 وممــــــــــــــــــن يحاربــــــــــــــــــك المنصـــــــــــــــــــل
 

 
 
 
 

فــدعبل لــم يــنس لعبــد المطلــب تلــك الواقعــة المهينــة، فصــوَّر هزيمــة المطلــب فــي 
مصر من وجه السّري بن الحكـم، وهزيمتـه امـام السُّـراة، ويصـوره وهـو هـارب مـن سـاحة 

 .المعركة تاركاً فتيانه بوجه العدو وقد تولت السهام صدورهم
داعى فــي الغضــب والســـخط ولــم يقــف دعبــل عنــد هــذا الحــد بـــل كانــت نفســه تتــ

(وسُرعان ما عرف له بيتان في هجاء المطلب فقال
33F

 )من البسيط: ()1
24B ًاضــــرب نــــدى طلحــــة الطلحــــات متئــــدا

ــــــؤمٍ ومــــــن كــــــرمٍ   تخــــــرج خزاعــــــة مــــــن ل
 

 25B        بلــــــــؤمِ مطَّلــــــــبٍ فينــــــــا وكــــــــن حكمــــــــا
 فـــــــــلا تعـــــــــدُّ لهـــــــــا لؤمـــــــــا ولا كرمــــــــــا

 
 

.. مــا أغوصــه وألطفــه وأدهــاه  قاتلــه االله((فلمــا ســمع المــأمون بهــذين البيتــين قــال 
( ))وجعل يضحك

34F

2( 
ـــاب الدولـــة العباســـية، وذلـــك لعـــدم كفـــايتهم وعجـــزهم عـــب البيـــان  وهجـــا دعبـــل كتّ

 )35F3( .والافصاح، فإن بعضهم هُجي لتهوره وانعدام رزانته

وابرز الكتّاب الذين وجه دعبل سهام هجائه اليهم، وهو ابو عباد ثابت بن يحيى 
 )من الكامل( )36F4(ـ:يهكاتب المأمون، فقال ف

                                                           
 .1/122ق: الديوان )1(
 .20/152: الاغاني )2(
 .175: اهات الهجاء في القرن الثالث الهجرياتج: ينظر )3(
 . 1/75ق: الديوان )4(
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26B         اولـــــــــــــى الامـــــــــــــور بضـــــــــــــيعة وفســـــــــــــاد
ـــــــــــــى جُلســـــــــــــائه، فكـــــــــــــأنهم           خـــــــــــــرق عل

يســــــــــــــــطو علــــــــــــــــى كتابــــــــــــــــه بدواتــــــــــــــــه             
وكأنـــــــــــه مـــــــــــن ديـــــــــــر هزقـــــــــــل مُفلِـــــــــــتٌ         

 فاشـــــــــــــدد اميـــــــــــــر المـــــــــــــؤمنين وثاقـــــــــــــه
 

 27B           امــــــــــــــــــرٌ يــــــــــــــــــدبره ابــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــاد
حضـــــــــروا لملحمـــــــــة، ويـــــــــوم جـــــــــلاد     

حَ مـــــــــــداد        فمضــــــــــمَّخٌ بـــــــــــدم، ونضـــــــــــ
ــــــــاد (حــــــــردٌ، يجــــــــرُّ سلاســــــــل الاقي

37F

1(       
(فأصــــــــــــح منــــــــــــه بقيــــــــــــة الحــــــــــــدادِ 

38F

2( 
 

 
 
 
 

فهنــا ابـــو عبـــاد كمـــا يصـــوره دعبـــل، مستســـلم لغضـــبه وضـــعف اعصـــابه ويشـــبهه 
دعبل بمجنون فرّ من دير هزقل الذي كان مأوى للمجانين، ولذلك يدعو الخليفـة لتقييـده 

، الـذي كـان مضـرب )بقيـة الحـداد(و شـديد الحمـق حتـى ليبـدو وكفّ اذاه عن الناس، وه
 )39F3( .المثل في الجنون اصح منه واخف وطأةً على الاخرين

حينمــا ردّ علــى ) هـــ126ت(وقــد هجــا دعبــل الشــاعر المشــهور الكميــت بــن زيــد الاســدي
العصـــبيات اســـتعاد هجـــاء (قصـــيدته اذ نجـــد ان دعـــبلا لـــم يقـــف عنـــد هجـــاء الافـــراد، بـــل

لما كانت قصيدة الكميـت الشـيعي فـي هجـاء اصـوله القحطـانيين تؤذيـه، فعمـد الـى القديم، و 
( .)نقضها بقصيدة نونية اودعها مثالب القبائل العدنانية

40F

4    (   
وممــا يبعــث علــى الاســتغراب ان دعــبلا والكميــت كلاهمــا مــن شــعراء العلــويين، وان 

يمنعــه مــن هجــاء النزاريــة وآل ولبنــي هاشــم عمومــاً لــم ) علــيهم الســلام(ولاء دعبــل لآل علــي
علــي وبنــو هاشــم مــنهم، وذلــك يــدل علــى ان العصــبية القبليــة قــد بلغــت عنــده مبلغــاً جعلتــه 

 )41F5( .يغفل مذهبه الديني الذي عرف به وبدفاعه عنه واندفاعه في سبيله

  )من الوافر( )42F6(:قال دعبل في بعض ابياته التي ردَّ فيها على قصيدة الكميت

                                                           
 .غضبان: حردٌ  )1(
 .رجل يضرب به المثل لشدة الحمق: ما يوثق به الحيوان أو الرباط بقية الحداد: الوثاق )2(
 .76: اتجاهات الهجاء: ينظر )3(
 .323:العصر العباسي الاول )4(
 .141:الشعر في بغداد: ينظر )5(
) الاحييـت عنـا يـا مرينـا(قـال دعبـل قصـيدة يهجـو الكميـت : ، ويروي صاحب الاغاني انـه130ـ1/129ق: الديوان )6(

 .  20/68: الاغاني: في النوم ونهاه عن ذكر الكميت بسوءٍ ينظر) (فرأى النبي محمدا
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28Bيـــــــــــا ظعينـــــــــــا            أفيقـــــــــــي مـــــــــــن ملامـــــــــــك
 ألـــــــــــــــم تحزنـــــــــــــــك احـــــــــــــــداث الليـــــــــــــــالي

 

 29B          ـــــــــــــرَّ الاربعينـــــــــــــا ـــــــــــــؤم مَ ـــــــــــــاكِ الل كف
ــــــــــــــــــا؟ ــــــــــــــــــذوائب والقرون ــــــــــــــــــين ال  يُشِّ

 
 

 :واستمر على هذا المنوال من ذكر الشيب والنسيب حتى وصل الى مراده فقال
30B         ــــــــر ــــــــب الكميــــــــت طِــــــــلاب وت ومــــــــا طل

وأيِّ ثنيةٍ طلعـت قـريش            لقـد 
 ت نِزار ان قومــــــيعلم

 31B            ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــا لنُصــــــــــــــــــــــرتنا هجين ولكن
وكــــــــــــــــــــانوا معشــــــــــــــــــــرا متنبطينــــــــــــــــــــا            

 الى نصـــر النبـوة  سابقينـا
 
 

وطعن في نسبه وشكك في طائيته حين قـال فـي ) هـ232ت(وهجا دعبل ابا تمام
(استخفاف

43F

 ).من السريع( )1
32B              انظـــــــــــــــــــر اليـــــــــــــــــــه والـــــــــــــــــــى ظرفـــــــــــــــــــه

دلاّك فـــــــــــــــي نســــــــــــــــبةٍ              ويلـــــــــــــــك مــــــــــــــــن
 لو ذكرت طيٌّ على فرســـــخ

 33B          ـــــــــــــا وهـــــــــــــو منشـــــــــــــور ـــــــــــــف تطاب كي
قلبــــــــــــك منهــــــــــــا الــــــــــــدهر مـــــــــــــذعور          

 اظلم في ناظـــرك النـــور
 
 

 )    من الكامل( )44F2(:وعرج دعبل على قبيلته خزاعة، فأنزل بها اشد الهجاء فقال
34B اخـــــــــزاع ان ذكـــــــــر الفخـــــــــار فأمســـــــــكوا

اتقين ولات حــــــــــــــــــــين مُراتــــــــــــــــــــقٍ            الــــــــــــــــــــر 
 لا تفخــــــــــــروا بســــــــــــوى اللــــــــــــواط فانهــــــــــــا

 

 35B وضعوا اكفكم على الافـواه والفـائقين
شـــــــــرائع الاشـــــــــباهِ            عنـــــــــد 
 المفـــــــــــــــــــــاخر فخـــــــــــــــــــــركم بســـــــــــــــــــــتاهِ 

 

 
 

ــح القــول ان دعــبلا لــم يســلم مــن لســانه احــد مــن الخلفــاء والــوزراء، ولا ذو  وهنــا يصُّ
ه خزاعــة فقـد هجاهــا، فنـرى ان الهجــاء خلـقٌ فــي دعبـل لا يســتطيع نباهـة وعقـلٍ وحتــى قبيلتـ

التغاضــي عنــه، فقــد فــرض نفســه علــى غــرض الهجــاء فرضــاً واحتــل بــه مكانــة بــارزة بحيــث 
 .                      طغى الهجاء على الجوانب المشرقة في شعره من رثاء ومدح وحكمة

في اظهار دمامتها ونفوره منهـا فركبتاهـا  ولم تسلم اسرته من اهاجيه فقد هجا زوجته مبالغا
كركبتـــي ولـــد الارنـــب لصـــغرها وســـاقاها ضـــعيفتان كســـاق النعامـــة وهـــي تشـــبه الحمـــى التـــي 

                                                           
 .2/150ق: الديوان )1(
 .2/160ق: الديوان )2(
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تكسر الظهر، وان صـدرها آلـة مـن آلات الغنـاء ومـن يعانقهـا فانـه يبيـت فـي خشـبة توضـع 
(في عنقه، قال دعبل 

45F

 )من الكامل() 1
36B          ـــــــــــــاركبتي خـــــــــــــزز وســـــــــــــاق نعامـــــــــــــة ي

امن اشـــــــــــــبهها بحمـــــــــــــى نـــــــــــــافض           يـــــــــــــ
صُــــــدُغاك قــــــد شــــــمطا ونحــــــرك يــــــابس      

 يامن معانقها يبيت كأنــــــه

 37B        وزبيـــــــــــــــــل كنـــــــــــــــــاس ورأس بعيـــــــــــــــــر
ــــــــــــــــر         قطَّاعــــــــــــــــة للظهــــــــــــــــر ذات زئي

ــــــور      ــــــك كجوجــــــؤ الطنب والصــــــدر من
 في محبس قملٍ، وفي ساجــور

 
 
 

دا كـــل الصـــفات المذمومـــة فيـــذكر دمامـــة وفـــي الســـياق ذاتـــه يهجـــو امـــرأة اخـــرى، حاشـــ 
 )من الخفيف( ) 46F2(:خلقها وقبح جسمها فيقول
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38B           اصــــــــــــــرمني يــــــــــــــا خلقــــــــــــــة المجــــــــــــــدار
فلقـــد ســـمتني بوجهـــك والوصــــ     ذقـــنٌ 
نــاقصٌ وانــفٌ طويــلٌ             قامــة 
 الفصـــــــــــــــــــــــعل الضـــــــــــــــــــــــئيل وكـــــــــــــــــــــــفٌ 

 

 39B ِوصــــــــليني بطــــــــول بعــــــــد المــــــــزار)
47F

1(                              
(قروحــــاً أعيــــت علــــى المســــبارل 

48F

2(  
(وجبــــــــــــــينٌ كســــــــــــــاجة القســــــــــــــطار

49F

3(     
ــــــــــــــــــارِ   خنصــــــــــــــــــراها كــــــــــــــــــذنيقا قصَّ

 

 
 

فيطلب دعبل من هذه المرأة ان تتركـه وان تبتعـد عنـه فهـي تشـبه الفزاعـة التـي توضـع 
صــغرٌ فــي العينــين وطــول فــي : داخــل الحقــل لطــرد الطيور،كمــا انهــا غيــر متجانســة الاعضــاء

ة وخنصر ضعيفين فتحوّلت تلك المراة الى قناع البسه الشاعر مهجوته التـي الانف وذات قام
  ) 50F4( 000في خلق التناقضات في وجهها

(ونجد كذلك يهجو البخلاء كما في قوله 
51F

5( 

40B          ـــــــــــــــل مطبخـــــــــــــــاً لاشـــــــــــــــيء فيـــــــــــــــه أتقف
فهــــــــــــــذا المطــــــــــــــبخ اســــــــــــــتوثقت منــــــــــــــه           

 ولكـــــــــــن قـــــــــــد بخلـــــــــــت بكـــــــــــل شـــــــــــيء
 

 41B ُمــــــــن الــــــــدنيا يخــــــــاف عليــــــــه أكــــــــل       
ـــــــــل        ـــــــــه قف ـــــــــف علي ـــــــــال الكني فمـــــــــا ب

 فحتـــــــى الســـــــلحُ منـــــــك عليـــــــه بخـــــــل
 

ــه علــى غلــق  فصــورة هــذا البخيــل قــد اكتملــت فــي البيــت الثالــث، فهــو لــم يقتصــر بخل
  )52F6( :ومنه ايضاً قوله. المطبخ والمرحاض بل بخل بكل شيءٍ 

42B               ًـــــــــــــــــــــــــــزا ـــــــــــــــــــــــــــه طباخـــــــــــــــــــــــــــاً وخب وان ل
ولكـــــــــــــــن دونـــــــــــــــه حـــــــــــــــبس وضـــــــــــــــرب         

 ن الذباب يمر عنــــــهيذودو 

 43B         ـــــــــــــــــــواع الفواكـــــــــــــــــــه والشـــــــــــــــــــراب وأن
ـــــــــــــــــاب          وأبـــــــــــــــــواب تطـــــــــــــــــابق دون ب

 كأمثال الملائكة الفضـــــاب
 

                                                           
 .  ما ينصب في الزرع فخا للسباع والطيور: المجدار )1(
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فهــذا الرجــل قــد بخــل بــالخبز والفواكــه والشــراب لان دونهــا حــبس وضــرب وابــواب 
مغلقـــة بوجـــه مـــن يحـــاول ان يمســـها وهـــذه الابـــواب قـــد وقفـــت بوجـــه الـــذباب ومنعتـــه مـــن 

تقــرب الــى الطعــام ويشــبه الشــاعر هــذه الابــواب المغلقــة بملائكــة غضــاب فــي ســخطها ال
 .من هذا الذباب الذي يحاول ان يمر عبرها ليصل الى الطعام

 
الرثاء فـي ابسـط معانيـه بكـاء الميـت وتعـداد محاسـنه شـعراً او نثـرا والتفكيـر  :الرثاء  .2

 .شعرية واسماها هدفاً في الموت وتسلية الحي وتعزيته هو من انبل الاغراض ال
والرثــاء مــن الفنــون الشــعرية القديمــة والبــارزة فــي شــعرنا العربــي وياخــذ ثلاثــة الــوان هــي 

 .الندب والتأبين والعزاء
امــا النـــدب فهــو نـــدب الاهــل والاقـــارب حــين يعصـــف بهــم المـــوت فيــئن الشـــاعر 

ن الخـالص، اذ ويتفجع، والتأبين ليس نواحا ولا نشيجا بـل هـو ادنـى الـى الثنـاء الـى الحـز 
يخر نجم لامع من سماء المجتمع فيشـيد بـه الشـعراء، امـا العـزاء فهـو مرتبـة عقليـة فـوق 
مرتبـــة التـــأبين اذ نـــرى الشـــاعر ينفُـــذُ مـــن حادثـــة الحيـــاة الفرديـــة التـــي هـــو بصـــددها الـــى 

  ) 53F1( .التفكير في حقيقة الموت
ب اهــــل وشــــاعرنا الخزاعــــي، ذو عاطفــــة حزينــــة باكيــــة، حفــــل شــــعره برثــــاء ونــــد

ومـا كابـدوه طـوال حيـاتهم مـن مصـائب ومظـالم، ويصـح ان نطلـق ) علـيهم السـلام(البيت
لأنــه يمثــل وجهــة نظــر الشــيعة )) الرثــاء السياســي والمــذهبي((علــى هــذا الــنمط مــن الرثــاء

           ) 54F2( .ويتصل بعقيدتهم ويوافق اتجاهاتهم
البكــاء علــيهم والتفجــع لمــا حــلّ و ) علــيهم الســلام(ولــدعبل قصــائد بــارزة فــي رثــاء اهــل البيــت

 ).التائية الكبرى"(بهم، وابرزها
 

( )).وهي اشهر من الشمس: ((عنها بقوله) هـ296ت(وقد عبر ابن المعتز
55F

3 (                            

                                                           
 . 605: الرثاء، لجنة من ادباء الاقطار العربية: ينظر )1(
 .283:التيار الاسلامي: ينظر )2(
 .267: طبقات الشعراء )3(
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واكثـــر شـــعراء الشـــيعة مراثـــي لآل البيـــت فـــي : (وعبـــر عنهـــا الـــدكتور شـــوقي ضـــيف بقولـــه
وب حسرات وأروعها تائيته التي طبقت الافاق والتي لايزال العصر دعبل ومراثيه تذيب القل

( ).الشيعة يرددونها وينشدون كثيرا من ابياتها الى اليوم
56F

1( 

ـــــل بهـــــا الامـــــام الرضـــــا ـــــد قصـــــد دعب ـــــه الســـــلام(وق ـــــول الشـــــيخ ) علي بخراســـــان، ويق
دخـــــل دعبـــــل بـــــن علـــــي علـــــى   بـــــن موســـــى : ( عـــــن الهـــــروي قـــــال) هــــــ381ت(الصـــــدوق

يا بن رسول االله اني قد قلت قصيدة وآليت علـى نفسـي : بمرو فقال له) عليه السلام(الرضا
( ).هاتها فانشدها: ان لا انشدها احدا قبلك فقال

57F

2(    
بهـم وصور دعبل بالمطلع المفجـع منـازل آل البيـت وقـد خلـت مـن أهـل بيـت ذهـب 

 )من الطويل() 58F3( :التقتيل والجور، فلم تعد تتصاعد منها اصوات ترتيل القرآن فقال
44B        ـــــــــت مـــــــــن تـــــــــلاوة مـــــــــدارس آيـــــــــات خل

ــــــــــــت للصــــــــــــلاة وللتقــــــــــــى  ــــــــــــازل كان  من
 

 45B   ِــــــــر العرصــــــــات ــــــــزل وحــــــــي مقف ومن
 وللصـــــــــــوم والتطهيـــــــــــر والحســـــــــــنات

 
 

فهــذه المــدارس هــي الامــاكن التــي يــدرس فيهــا القــرآن الكــريم إذ غــدت خاليــة مــن 
   )59F4( :التلاوة وقراءة القرآن، وهي منازل وحي وصلاة وعبادة وهي

46B ٍّوالحســـــــــــــين وجعفـــــــــــــر             ديـــــــــــــار علـــــــــــــي
ــــــــــــار لعبــــــــــــداالله والفضــــــــــــل صــــــــــــنوة          دي
ــــــــــــت للصــــــــــــلاة وللتقــــــــــــى          ــــــــــــازل كان من

 منازل جبريل الاميـن يزورهـــا

 47B       ِوحمـــــــــــــزة والســـــــــــــجاد ذي الثفنـــــــــــــات
نجـــــــــيّ رســـــــــول االله فـــــــــي الخلـــــــــواتِ  

وللصـــــــــــوم والتطهيـــــــــــر والحســـــــــــناتِ     
 مــن االله بالتسليــم والرحماتِ 

 
 
 

   )60F5(:ثم يعود ويسترجع ماضيها، فيسالها عن أهلها، وعن عهدها بالعبادة، فيقول

                                                           
 .70: الشعر طوابعه )1(
 .211: الامالي او المجالس )2(
 .3/33: عيان الشيعةا: ، و1/52ق: الديوان )3(
 . 53: الديوان )4(
 .53: الديوان)  5(
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48B       قفــــــا نســــــأل الــــــدار التــــــي خــــــفّ اهلهــــــا
وايــــن الألــــى شــــطت بهــــم غربــــة النــــوى  
 هـــــــم اهـــــــل ميـــــــراث النبـــــــي اذا اعتـــــــزوا 

 

 49B ــــى عهــــدها بالصــــوم والصــــلوات؟ مت
(افـــــــانين فـــــــي الافـــــــاق مفترقـــــــاتِ؟

61F

1(      
 خيــــــر حمــــــاةِ وهــــــم خيــــــر ســــــاداتٍ و 

 

 
 

وتثور نفس دعبل لهذه المظالم، فيـرى النـاس خصـوماً لهـم، واجتمعـوا علـى حسـد 
  )62F2( .وتكذيبهم ومكنوا الظالمين من رقابهم) عليهم السلام(آل البيت

 :ويكمل دعبل ابياته فيقول
 

50B          ٌــــــــــــاس الا حسِــــــــــــدٌ ومكــــــــــــذب ومــــــــــــا الن
 اذا ذكروا قتلى ببدرٍ و خيبــــر

 51B ٌذو إحنــة وتــراتِ  ومضــطغن)
63F

ويــوم ) 3
  حنين اسيلوا العبـــرات

 
مشــيرا الــى ان ولــدها الحُســين ملقــى ) عليهــا الســلام(ويخاطــب دعبــل فاطمــة الزهــراء

علــى الارض وقــد مــات عطشــاً علــى ارض كــربلاء بجانــب الفــرات، فهــي تلطــم خــدها عنــده 
 :ه بكربلاءواهل) عليه السلام(وتسيل دموعها حزناً وتألما لما اصاب الحسين

 
52B         ًــــــــدلا افــــــــاطم لــــــــو خلــــــــت الحســــــــين مجَّ

ـــــــــــاطم عنـــــــــــده   اذن للطمـــــــــــت الخـــــــــــد ف
 

 53B  وقـــــــد مـــــــات عطشــــــــاً بشـــــــط فــــــــرات
 وأجريــــــــت دمــــــــع العــــــــين بالوجنــــــــاتِ 

 
 

 )64F4( :في بقاع هذه الارض) عيهم السلام(ثم يعدد دعبل قبور اهل البيت

                                                           
 .53/الديوان الهامش. مفرد فن أي الحال والضرب من الشيء: أفانين. بعد: شط. هنا بمعنى الذين: الاولى )1(
 .90:دعبل بن علي الاشتر: ينظر) 2(
. ذو دمـــاء: ل لـــه قتيـــل، وذو تـــراتجمـــع تـــره وتقـــال فـــي الموتـــور قتـــ: أي رجـــل حقـــود، وتـــرات بكســـر التـــاء: مضـــطعن) 3(

 )الهامش(1/53ق:الديوان
 .55ـ 54:الديوان) 4(



 30 

54B         ٍقبـــــــــــــور بكوفـــــــــــــان واخـــــــــــــرى بطيبـــــــــــــة
ـــــــــــــ ـــــــــــــارض الجـــــــــــــوزان مَحِلَّ ـــــــــــــر ب هُ        وقب

 وقبـــــــــــــــــر ببغـــــــــــــــــداد لـــــــــــــــــنفس زكيـــــــــــــــــة 
 

 55Bواخـــــــــرى بفـــــــــخٍ نالهـــــــــا صـــــــــلواتي)
65F

1              (

ــــاتِ  (وقبــــر ببــــا خمــــري لــــدى الغرُبُ
66F

2 (

 تضــــــــمنها الــــــــرحمن فــــــــي الغرفــــــــاتِ 
 

 
 

ولكنــه يخــاف مــن الســلطان الــذي ) عــيهم الســلام(واشــتد شــوق دعبــل الــى زيــارتهم
 :ياخذ شيعتهم اخذا صارما
(قنــــي               معرَّسهم بالجزع فالنَّخــلاتاخاف بان ازدارهم فيشو 

67F

3( 

ـــيهم الســـلام(واهـــل البيـــت ـــذين يبـــددون ظـــلام المحـــن، وهـــم ) عل هـــم المغـــاوير الكرمـــاء ال
يفخـــرون بمحمـــد وجبريـــل والقـــرآن وهـــؤلاء مـــن يُحـــبهم الشـــاعر، ولا يبـــالي مـــن يلومـــه فـــي 

 )68F4( .ذلك

56B         اذا اوردوا خـــــــــــــــــيلا تســـــــــــــــــعر بالقنـــــــــــــــــا
ا يومـــــــــــــا اتـــــــــــــوا بمحمـــــــــــــد        وان فخـــــــــــــرو 

ملامــــــــــك فــــــــــي اهــــــــــل النبــــــــــي فــــــــــانهم       
ـــــــــــــانهم  ـــــــــــــرتهم رشـــــــــــــدا لامـــــــــــــري ف  تخي

 

 57B مســــــاعر جمــــــر المــــــوت والغمــــــرات
ـــــــــل والفرقـــــــــان ذي الســـــــــورات  وجبري

احبــــــاي، مــــــا عاشــــــوا واهــــــل ثقــــــاتي    
 علـــــــى كـــــــل حـــــــال خيـــــــرة الخيـــــــرات

 

 
 
 

 )69F5( :هر وتشريدثم يعبر الشاعر عن حسرته الدائمة لما اصابهم من ظلم وق

58B          ـــــــــة الـــــــــم تـــــــــر انـــــــــي مـــــــــذ ثلاثـــــــــين حجَّ
 ارى فيأهم في غيرهم  متقسمـــاً 

 59B اروح واغدو دائم الحسـرات وايديهـــــم
  من فيئهم صَفِراتِ 

 
                                                           

الحســين بــن علــي وعلــي بــن : وفيهمــا قبــور الأئمــة مــن آل البيــت المدينــة المنــورة: ويعنــي بهــا الكوفــة، وطيبــة : كوفــان) 1(
حسـين بـن علـي بـن الحسـن هـو واد بمكـة فيـه قبـر ال: ، وفـخّ )علـيهم السـلام(الحسين ومحمد بن علي وجعفر بـن محمـد

 )  الهامش(55ـ 54:الديوان. المثنى
موضـع بـين الكوفـة وواسـط : اسم من كور بلخ بين مرو الروز فيها قبر يحيى بن زيد بن علي، وبـا خمـري: الجوزجان)  2(

 .55:الديوان. فيه فبر ابراهيم بن عبداالله بن علي
 .ازورهم: ازدارهم )3(
 .56:الديوان )4(
 . 57:سهالمصدر نف )5(
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وعندما وصل دعبل الى البيت وانشده للامام الرضا بكى الامام حتى اغمي عليـه واومـأ 
اعـدها فأعـدت حتـى : فسـكتُّ سـاعة ثـم قـال لـيالى الخادم  الـذي علـى راسـه ان اسـكت 

انتهيت الى هـذا البيـت ايضـاً فأصـابه مثـل الـذي اصـابه فـي المـرة الاولـى، فأومـأ الخـادم 
اعــد فاعــدت حتــى انتهــت الــى : الــي ان اســكت فســكت فمكــث ســاعة اخــرى ثــم قــال لــي

 )70F1( .احسنت ثلاثة مرات ثم امر لي بعشرة الاف درهم: اخرها فقال لي

 : اماليه انه عندما وصل دعبل الى شيخ الصدوق فيويروي ال
 اذا وتروا مدوا الى واتريهـــــم              اكفاً عـــن الاوتار منقبضاتِ 

 )71F2( .اجل واالله منقبضاتِ : يقلب كفيه ويقول) عليه السلام(جعل الامام

يبـين مـدى وبـين آل زيـاد ل) علـيهم السـلام(دعبل الى عقد مقارنة بين آل رسول االله ويلجأ
 )72F3( :مظلومية اهل بيت النبي

60B         ًــــــــــار رســــــــــول االله اصــــــــــبحن بلقعــــــــــا دي
وآل رســـــــــــــــول االله تـــــــــــــــدمى نحـــــــــــــــورهم       

 وآل رســــــــــــــول االله تســــــــــــــبى حــــــــــــــريمهم 
 

 61B        ِوآل زيــــــــــــــــاد تســــــــــــــــكن الحجــــــــــــــــرات
ـــرباتِ       وآل  وآل زيـــاد آمنـــوا السَّ

ـــــــــــــــــــــــــة الحجـــــــــــــــــــــــــلاتِ     زيـــــــــــــــــــــــــاد ربَّ
 

 
 

ليضـع الحـق ) عليه السـلام(شدة بظهور الامام المهديوينتظر دعبل الفرج بعد ال
 )73F4(:في موضعه والباطل في موضعه

62B فلولا الذي ارجوه في اليـوم اوغـد خـروج
امــام لا محالــة خــارج        يميــز فينــا 
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــــــــــقٍّ وباطـــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 

 63B        تقطــــــــــــع قلبــــــــــــي إثــــــــــــرهم حســــــــــــرات
يقـــــــــوم علـــــــــى اســـــــــم االله والبركـــــــــاتِ  
 ويجـــــــزي علـــــــى النعمـــــــاء والنقمـــــــاتِ 

 

 
 

 :ويختم الشاعر تائيته الحزينة بهذه الزفرة المختنقة

                                                           
 .47:القصائد الخالدات: ينظر )1(
 .211: الامالي او المجالس: ينظر )2(
 .57: الديوان )3(
 .58: المصدر نفسه) 4(
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 كأنك بالاضلاع قد ضاق رحبهــا               لمــا ضُمنت من شدة الزفراتِ 
اذن، هــذا هــو الرثــاء الصــادق النــابع مــن نفــس حزينــة وعاطفــة جياشــة ثــارت داخــل نفــس 

 .          تفجعالشاعر فبعثها الى العالم اجمع بأبياتٍ غاية في الحزن وال
 )من الكامل()74F1(:غير مشهورة قال فيها) هـ61ت)(عليه السلام(وله ابيات في رثاء الامام الحُسين

64B ـــــــــــت محمـــــــــــد ووصـــــــــــيه ـــــــــــن بن رأس اب
والمســـــــــــــــــلمون بمنظـــــــــــــــــرٍ وبمســـــــــــــــــمعٍ      

ــــــــاً وكنــــــــت لهــــــــا كــــــــرى  أيقظــــــــت اجفان
 مــــــــــــــــا روضــــــــــــــــة الا تمنــــــــــــــــت انهــــــــــــــــا

 

 65B                         ياللرجــــــــــــال، علــــــــــــى قنــــــــــــاة يرفــــــــــــع          
لا جــــــــــــازع مــــــــــــن ذا، ولا متخشــــــــــــعُ                           

(وانمـــت عينـــاً لـــم تكـــن بـــك تهجـــعُ 
75F

2( 
 لـــك مضـــجعٌ، ولخـــطّ قبـــرك موضـــعُ 

 

 
 
 

عليـه (اذ يصور الشاعر مدى بشـاعة الجريمـة التـي ارتكبـت بحـق الامـام الحُسـين
ويســمعون لــيس فــيهم مــن  ، فــالرأس مرفــوع فــوق قمــة الــرمح، والمســلمون ينظــرون)الســلام

حزين او متألم لهذا الموقف الألـيم، ومـا مـن روضـة الا وتمنـت ان تحـوي جسـد الحسـين 
 .واشلاءه المقطعة

، فقــد جــاء )آل البيــت(كمــا نلحــظ فــي رثائــه لأهلــه، انــه يــأتي ممتزجــا مــع رثائــه لـــ
مــا الــذين قاســوا ) علــيهم الســلام(حــزن دعبــل  علــى ابنــه ممزوجــا بحزنــه علــى آل البيــت

قاســوا علــى يــد بنــي اميــة، ومــن بعــدهم بنــي العبــاس، وهــذا لا ينفــي صــدق عاطفتــه علــى 
( )).موت ابنه، بل انه دليل على بعد افقه العاطفي

76F

3(  
ولم يكن دعبـل منفـرداً بهـذا المـزج فمثلـه العزيـز بـن المعـز لـدين االله نـزار العبـدي 

(في رثائه لابنه) هـ386(
77F

4( 
ى ابنـه احمـد الـذي فارقـه مكرهـاً فـي بغـداد، وبـين قال دعبـل مازجـاً بـين حزنـه علـ

 ) من الطويل( )78F5(:حزنه على الامام الرضا بعدما دُسَّ له السم
                                                           

 .96ـ1/95ق: الديوان )1(
 النعاس : الكرى )2(
 .69:في الشعر العربي رثاء الابناء )3(
 .4/113: النجوم الزاهرة: ينظر )4(
 .128ـ1/127ق: الديوان )5(
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66B علـــى الكـــره مـــا فارقـــت احمـــد وانطـــوى
واســـــــــــــكنته بيتـــــــــــــاً خسيســـــــــــــاً متاعـــــــــــــه           
ولـــــــــــــــولا التأســـــــــــــــي بـــــــــــــــالنبي وأهلـــــــــــــــه           

 هـــــــــــــــو الـــــــــــــــنفس، الا ان آل محمـــــــــــــــد 
 

 67B ـــــــــــدلٌ ورز ـــــــــــاءٌ جن ـــــــــــه بن ـــــــــــنُ علي (ي
79F

1           (

 وانــي ـ علــى رغمــي ـ بــه لضــنين
لاســــــبل مــــــن عينــــــي عليــــــه شــــــؤون      

 لهــــم دون نفســـــي فــــي الفـــــؤاد كمـــــين
 

 
 
 

 : وبعد هذا البيت يرثي دعبل الامام الرضا ويبين طيش بني امية والعباس وظلمهم
68B     دعــــــــتهم ذئــــــــاب مــــــــن اميــــــــة وانتحــــــــت

وعاثـــت بنـــو العبـــاس فـــي الـــدين عيثـــة  
رشيدا ليس فيهم لرشـده رشـيدهم  وسموا

غاوٍ، وطفلاه بعـده            الا ايهـا 
 القبــــــــــــــــــــــــــــر الغريــــــــــــــــــــــــــــب محلــــــــــــــــــــــــــــه

 

 69B          ُــــــــــــيهم دِراكــــــــــــاً ازمــــــــــــةٌ وســــــــــــنون عل
ــــــــــــــم فيهــــــــــــــا ظــــــــــــــالم وظنــــــــــــــين          تحكّ

وهاذاك مأمونٌ وذاك امـين     لهـذا 
رزايـــــــا دون ذاك مجـــــــون  بطـــــــوس، 
 عليــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــاريات هتــــــــــــــــــــون

 

 
 
 
 

القصــــائد القليلــــة التــــي يصــــرح فيهــــا دعبــــل بحــــق العلــــوين واغتصــــاب  وهــــذه مــــن
  )80F2( .العباسيين حقهم، لا الاموين وحدهم

) عليـــه الســـلام(وفـــي ابيـــات اخـــرى، نجـــد دعـــبلا مـــرة اخـــرى يرثـــي الامـــام الرضـــا
 ) من المجتث( )81F3(:بابيات عبر فيها عن حسرته وحزنه فقال

70B                      ياحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة تتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردد
ـــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــن موســـــــــــــــــــى              عل ب

ـــــــــــــــــــــــــــا بطـــــــــــــــــــــــــــوس   قضـــــــــــــــــــــــــــى غريب
 

 71B                 ْـــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــيس تنف ـــــــــــــــــــــــــــــرة ل وعب
بــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــدْ               

 مثـــــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــام المجـــــــــــــــــــــــردْ 
 

 
 

امــا القســم القليــل مــن رثائــه، فقــد خصــه بمــن ينتمــي لقبيلتــه خُزاعــة كمــا فــي رثائــه 
 بل سابقاً، وهذا اثبــت انلابي القاسم المطلب بن عبداالله الخزاعي والذي هجاه دع

                                                           
   .ثقيل:الحجارة، رزين: لجند )1(
 .77:الشعر في الحاضرة العباسية: ينظر )2(
 1/77ق: الديوان )3(
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(الشاعر حاله كحال الشعراء الاخرين ابن الموقف ليس إلا قال دعبل
82F

 )من البسيط: ()1
72B كانـــت خزاعـــة مـــلء الارض مـــا اتســـعت

هـــــــــذا ابـــــــــو القاســـــــــم الثـــــــــاوي ببلعقـــــــــه        
ـــــت وقـــــد علمـــــت ان لا هبـــــوب لهـــــا   هبّ

 اضـــــــحى قـــــــرىً للمنايـــــــا اذ نـــــــزلن بـــــــه
 

 73Bـــــالي مـــــن حواشـــــ ـــــصَّ مـــــرَّ اللي يها فق
تسفي الرياح عليـه مـن سـوافيها وقـد 
تكــون حســيرا اذ يباريهــا       وكــان 
ــــــــــــــام يقريهــــــــــــــا ــــــــــــــي ســــــــــــــالف الاي  ف

 

 
 
 

فهنــا يشــير دعبــل الــى ان قبيلــة خزاعــة، كانــت مــلء الارض الواســعة وبمــوت المطلــب 
 .الخزاعي فقد نقص منها الشىء الكثير 

كمـا فـي رثائـه لمدينـة ) ثـاء المـدنر (الا وهـو لونا من الـوان الرثـاءونجد عند دعبل 
بغداد في عهد المعتصم فقد تألم الخزاعـي لهـا وتـذكر ايامهـا يـوم كانـت دارا للملـوك قبـل 
ان يصــيبها مــا اصــابها، ويــدعو علــى ســامراء ان يُعجــل االله تعــالى خرابهــا ودمارهــا، قــال 

 ) من مخّلع البسيط( )83F2( :دعبل
74B                بغــــــــــــــــــــــداد دار الملــــــــــــــــــــــوك كانــــــــــــــــــــــت

ا غـــــــــــاب عنهـــــــــــا ســـــــــــرور مُلـــــــــــكٍ           مـــــــــــ
لـــــــــــــــــيس ســـــــــــــــــرور بسُـــــــــــــــــرَّ مـــــــــــــــــن را            

 عجــــــــــــــــــــل ربــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــا خرابــــــــــــــــــــا
  

 75B           ـــــــــــــذي دهاهـــــــــــــا ـــــــــــــى دهاهـــــــــــــا ال حت
عــــــــــــــــــاد الــــــــــــــــــى بلــــــــــــــــــدة ســــــــــــــــــواها                

بـــــــــــل هـــــــــــي بـــــــــــؤس لمـــــــــــن يراهـــــــــــا         
ــــــــــــــذي ابتناهــــــــــــــا  ــــــــــــــف ال ــــــــــــــرغم ان  ب

  

 
 
 

وهـو باحسـاس وولاء صـادقين ) لامعلـيهم السـ(وها هو دعبل يرثي اثـار آل محمـد
 : هنا لا يبتغي جائزة او مالا لذلك لانه يرثي بما تملي عليه عاطفته وحزنه عليهم

76B         ـــــــــت مـــــــــن تـــــــــلاوة مـــــــــدارس آيـــــــــات خل
 منازل كانت للصلاة وللتقــــى 

 77B    ِــــــــر العرصــــــــات ــــــــزل وحــــــــي مقف ومن
  وللصوم و التطهير والحسنــاتِ 

مـن التغيـرات التـي (وهـذا النـوع هـو) رثاء المغنـين(هوونجد عنده ايضا رثاء نادرا 
 طرأت على شعر الرثاء في هذا القرن فيضمنون شعرهم صفات لم يعرفــها

                                                           
 .1/144ق: الديوان )1(
 .1/138ق: المصدر نفسه )2(
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( ).الرثاء العربي من قبل
84F

1( 

والــذي اشــتهر بصــنعة الغنــاء، ويســتخدم  )هـــ188ت(فنــراه يرثــي ابــراهيم الموصــلي
لـذي يحـيط بـه، ومـا يشـيع حولـه مـن في رثائه له الفاظاً من طبيعة مهنة المغني والجـو ا

  )من الوافر( )85F2( .انس وطرب فقال
78B          ـــــــــــه ـــــــــــبم مـــــــــــن جـــــــــــزع علي ســـــــــــيبكي ال

 وتثكلــــــــــــــــــــــه القيــــــــــــــــــــــان وحافظوهــــــــــــــــــــــا 
 

 79B          وتبكيـــــــــــــــــه المثالــــــــــــــــــث والمثــــــــــــــــــاني
 وتنعـــــــــــــاه الزقـــــــــــــاق الـــــــــــــى الـــــــــــــدِّنانِ 

 
 

غرابة في كل اذ يبكيه العود واوتاره الثلاثة، وتنعاه اوعية الخمرة بحسرة والم، ولا 
 )86F3( .ذلك اذا عرفنا أنه قد افتتح مدرسة لتعليم الجواري الحسان الغناء

نستنتج مما مضى، ان شـعر الرثـاء شـعر ينبـع مـن نفـس الشـاعر ومـا تجـيش بـه 
عواطفه وأحاسيسه، ودعبـل الخزاعـي كـان ذا عاطفـة جياشـة وحـسٍّ مرهـف حـزين، يعبـر 

فقـد الاعـزة والاحبـة، وعنـدما نقـرا شـعره فـي بشعره الصادق عما تجول به نفسه المتألمـة ل
الرثاء فاننا نحسُّ بحسِّ الشاعر وحزنه وتالمه لان الشـاعر صـادق بمشـاعره واحاسيسـه، 
معبــر عــن تجربــة ذاتيــة حقيقيــة لفقــد شــخص عزيــز او قريــب حمــيم، محــولٌ تلــك الصــور 

 .الرثائية الجامدة الى نغم باكٍ محزون
 
الاغراض الشعرية البارزة في الشعر العربي، اذ يقوم  يعد غرض المديح من :ـ المديح3

المديح على ابراز الفضائل والصفات والمثل الاخلاقية التي يتجلى بها الممـدوح ومـا دام 
يمكـن ان يعتبـر فـن المـديح مدرسـة اخلاقيـة (المدح تعداداً للفضائل والقيم الاخلاقيـة فانـه

( ).عداد لمحاسن الاخلاقلما يحتويه من ذكر للفضيلة وتمجيد للبطولة وت
87F

4(  

                                                           
 .440: اتجاهات الشعر العربي )1(
 . 1/138ق: الديوان )2(
 .109: شعر النزعات الشعبية )3(
 .285: عطا بكري: دراسات في الشعر العربي )4(
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ودعبــل الخزاعــي مــن الشــعراء العباســيين الــذين تميــزوا بكثــرة المــدح فــي شــعره، ولقــد 
، وذكــــر محاســــنهم وابــــراز فضــــائلهم، )علــــيهم الســــلام(خــــصّ معظــــم مدحــــه فــــي آل البيــــت

  )88F1( .ومدائحه في آل البيت من احسن شعره لانه كان شديد التعصب لعليٍّ واهله
ن صــفحات التشــيع، فقــد جاهــد بشــعره فــي ســبيل اعــلاء فضــائل فــدعبل صــفحة مــ

 .وخصال اهل بيت النبي، ونبذ وترك كل من ظلمهم وجحف حقوقهم
بانـه  كتابـه رسـالة الغفـراندعـبلا فـي ) هــ449ت(ومن الغريب ان يتهم ابو العلاء المعـري

( ء يمدح ويرثي ليتكسب، فضلا على انه يشـككه فـي دينـه ويطعـن فيـه، يقـول ابـو العـلا
لم يكن له دين وكـان يتظـاهر بالتشـيع وانمـا )) دعبل بن علي((وما يلحقني الشك في ان

( ).غرضه التكسب
89F

2(  
. ان هــذا القــول يبعــث علــى الاســتغراب وانــه لقــول مجحــف بحــق دعبــل الخزاعــي

فــي وقــت كــان التشــيع جريمــة، اذ يتعــرض المتشــيع الــى الظلــم ! دعبــل يتشــيع ليتكســب
 .السلطة الحاكمة آنذاكوالجور والتقتيل من 

لاشـك ان الرجـل مــدفوع فيمـا كتــب :((وينـاقض خليـل رشــيد حكـم ابـي العــلاء علـى دعبـل بقولــه
()).بشذوذ العبقرية وجنون العظمة الادبية والا لما حكم على دعبـل بهـذا الحكـم القاسـي

90F

ورداً ) 3
فـاة تبـين عقيـدة على قول ابي العلاء فـي دعبـل نـورد ثلاثـة ابيـات قالهـا دعبـل لمـا حضـرته الو 

 )  من المسرح()91F4( )عليهم السلام(دعبل ويقينه باالله تعالى وبرسوله وبأهل بيته
80B                   ــــــــــــــــــــــــــــــــوم يلقــــــــــــــــــــــــــــــــاه اعــــــــــــــــــــــــــــــــد الله ي

يقولهــــــــــــــــا مخلصــــــــــــــــاً عســــــــــــــــاه بهــــــــــــــــا             
 االله مــــــــــــــــــــــــــولاه والنبــــــــــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــــــــــن

  

 81Bان لاالــــــــــــــــــه الا هــــــــــــــــــو           : دعبــــــــــــــــــل
يرحمهــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي القيامــــــــــــــــــــة االله             

 ما فالوصــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــولاهبعــــــــــــــــــــده
            

هـــذا وقـــد كانـــت مـــدائح دعبـــل ســـهلةً، واضـــحةً، بعيـــدةً عـــن التعقيـــد والتكلـــف، فنجـــد 
 .الفاظه سهلة يسيرة نابعة من صدق المشاعر والاحاسيس تجاه الممدوح

                                                           
 . 286: ، تاريخ الادب العربي ـ الاعصر العباسية2/81: تاريخ اداب اللغة العربية )1(
 .412: رسالة الغفران )2(
 .113: ثلاثة من الاعلام )3(
 .137/ 1ق: الديوان )4(
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، فقــد خصــه بقصـــائد )هــــ40ت)(عليــه الســلام(ولقــد اكثــر دعبــل مـــن مــدح الامــام علـــي 
 ) من الكامل( )92F1( :ومحاسنه واخلاقه، يقول دعبلسجّل فيها مناقب الامام 

82B            سُــــــــــــــــقيا لبيعــــــــــــــــة احمــــــــــــــــد ووصــــــــــــــــيه
اعنـــــــي الـــــــذي نصـــــــر النبـــــــي محمـــــــدا       

اعنــي الــذي كشــف الكــروب، ولــم يكــن  
اعنــــــــــي الموحــــــــــد فبــــــــــل كــــــــــل موحــــــــــد        
وهـــــــــو المقـــــــــيم علـــــــــى فـــــــــراش محمـــــــــد       

 وهـــــــو المقـــــــدّم عنـــــــد حومـــــــات الـــــــوغى 
 

 83Bحســـــــــودا        اعنـــــــــي الامـــــــــام ولينـــــــــا الم
قبــــــــــــــل البريــــــــــــــة ناشــــــــــــــئا ووليـــــــــــــــدا            

ــــــدا        ــــــد لقائهــــــا رعدي ــــــي الحــــــرب عن ف
لا عابـــــــــــــــدا وثنــــــــــــــــا، ولا جلمــــــــــــــــودا       

ــــــــــــــدا          ــــــــــــــدا ومكي ــــــــــــــاه كائ ــــــــــــــى وق حت
 مــــــــــــاليس ينكــــــــــــر طارفــــــــــــا وتليــــــــــــدا

 

 
 
 
 
 

م فـــي فنـــرى دعـــبلا يحشـــد مناقـــب الامـــام وصـــفاته متتاليـــة متعاقبـــة، فهـــو بطـــل الاســـلا
وقـد كـرّم االله تعـالى وجهـه عـن عبـادة الاوثـان، ) (الوغى وكاشف الكرب وهـو وصـى الرسـول

ولهذا النص هيمنة واضحة برزت مـن خـلال تناسـق الابيـات الشـعرية وارتبـاط بعضـها بـبعض 
 .ارتباطا وثيقا

(فقال) عليه السلام(وله قصيدة اخرى يمدح بها الامام علي
93F

 ) من الوافر: ()2
84Bاة وبالعشــــــــــــــــــــــــيَّ               ســــــــــــــــــــــــلام بالغــــــــــــــــــــــــد

ولا زالـــــــــــــت عزالـــــــــــــي النـــــــــــــوء تزجـــــــــــــي         
الا يـــــــــــــــــــا حبـــــــــــــــــــذا تـــــــــــــــــــرب بنجـــــــــــــــــــد             
وصــــــــــــــــي محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــابي وامــــــــــــــــي            

ـــــــــــي كـــــــــــل حـــــــــــرب          ســـــــــــنان محمـــــــــــد ف
وأول مـــــــــــــــن يجيـــــــــــــــب الـــــــــــــــى بـــــــــــــــراز            

 لئن حجــوا الى البلـــد القصي

 85B         َّـــــــــــاف الغـــــــــــري ـــــــــــى جـــــــــــدث باكن عل
وي         اليـــــــــــــه صـــــــــــــباب ة المـــــــــــــزن الـــــــــــــرَّ

وقبـــــــــــر ضـــــــــــم اوصـــــــــــال الوصـــــــــــي      
واكرم من مشى بعد النبي       اذا 
ـــــمهريَّ       اذا  نهلـــــت صـــــدور السَّ

زاغ الكمــــــــــــــــــــيُّ عــــــــــــــــــــن الكمــــــــــــــــــــي       
 فحجـي ـ ما حييت ـ الى عليِّ 

 
 
 
 
 
 

ومــا لــه ) معليــه الســلا(فابياتـه واضــحة المعــاني قصــد بهــا تأكيــد شــأن الامــام علــي
 )عليه السلام(من منزلة رفيعة في الاسلام، ويظهر تأكيد الشاعر على صفات الامام 
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 ) صبابة المزن، الوصاية اسنان الحرب، أول المبارزين: (وهي
(فيقول في قصـيدة تائيـة) عليه السلام(وفي ابيات اخرى يذكر خصائص الامام علي

94F

ــ :)1
 ) من الطويل(

86B    ٌالا انـــــــــــــــه طهـــــــــــــــر زكـــــــــــــــي مطهـــــــــــــــر       
غـــــــلامٌ، وكهـــــــلٌ، خيـــــــر كهـــــــل ويـــــــافع    

ـــــــــــا، واصـــــــــــدقهم أخـــــــــــا         واشـــــــــــجعهم قلب
اخــــو المصــــطفى، بــــل صــــهره ووصــــيه  

كهــارون مــن موســى علــى رغــم معشــر   
 الا مــــــــن كنــــــــت مــــــــولاه مــــــــنكم: فقــــــــال

 

 87B   ســــــــريع الــــــــى الخيــــــــرات والبركــــــــات
وابســـــــــــطهم كفـــــــــــاً الـــــــــــى الكربـــــــــــات    

واعظمهــــــــم فــــــــي المجــــــــد والقربــــــــات     
الستار للعـورات   سـفال من القوم، و 

لئام سُقف البشرات            فهـذا 
ـــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــاتي ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــولًى بعي  ل

 

 
 
 
 
 

فهذا هو المدح الصادق تجاه شخصية اسلامية ضحّت في سبيل الاسلام أيما تضحية  
وصــفاته فــي اكثــر مــن ) عليــه الســلام(فــدعبل الخزاعــي عنــدما يعــدد مناقــب الامــام علــي

يبــالغ فـــي مدحــه لان كــل تلـــك الصــفات هــي صـــفات حقيقيــة اتســم بهـــا موضــع، فانــه لا
 :الامام، فنجد ان الشاعر ركز على نعوت اضفاها على شخصية الامام منها

فتـــدل هـــذه المفـــردات علـــى ان ) الوصـــي، الطهـــر، الزكـــي، المـــولى، اشـــجعهم، الســـنان(
عة والاقــدام الشــاعر قــد جمــع صــفات الــدين والطهــارة والعبــادة مــن جهــة، وصــفات الشــجا

مــن جهــة اخــرى، وهــمُّ دعبــل الخزاعــي نيــل شــفاعة اهــل البيــت فــي يــوم الحســاب ولــيس 
 ) من الوافر( )95F2( :همه التكسب، فيقول في تشفعه بهم

 شفيعي في القيامة عند ربــــي              محمــــد والوصي مع البتولِ 
 ل  الرســـولِ وسبطا احمــد ، وبنــو بنيــه             اولئك سادتـي آ

هـــذا مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب ثـــانٍ نجـــد دعـــبلا يخـــص ابنـــاء قبيلتـــه خزاعـــة بمدحـــه 
 والسبب واضح، فالشاعر خزاعي الاصل وممدوحوه خزاعيون مثله، فلم يبخل بمدحه
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(لهم ومنها مدحه للمطلب الخزاعي
96F

 )من المتقارب: ()1
88B    ســـألت النـــدى ـ لاعـــدمت النـــدى ـ

        طـــــــــــــال عهـــــــــــــد اللقـــــــــــــا    : فقلـــــــــــــت لـــــــــــــه
 بلـــــــــــــــــى لـــــــــــــــــم ازل غائبـــــــــــــــــا: فقـــــــــــــــــال

 

 89B         ْــــــــــا عــــــــــزب ــــــــــا زمان ــــــــــد كــــــــــان من وق
فهـــــــل غبـــــــت بـــــــاالله، ام لـــــــم تغـــــــب؟        

 ولكــــــــــــن قـــــــــــــدمت مـــــــــــــع المطلـــــــــــــبْ 
 

 
 

 .فهنا يسأل دعبل الكرم عن سبب غيابه، فيجيب الكرم انه لم يزل غائبا ولكنه قدم مع المطلب
 ) من الكامل: (وله في المطلب قوله

90B ٍســــــــــــــقيت زمانــــــــــــــا             زمنــــــــــــــي بمطلــــــــــــــب
ـــــف ـــــداك تكل ـــــدى ـ الا ن ـــــ كـــــل الن  ـ

 

 91B                              مـــــــــــا كنـــــــــــت الا روضـــــــــــة وجنانـــــــــــا
 لــــــم ارض غيــــــرك كائنــــــا مــــــن كانــــــا

 
 

ممــا يــدل علــى ان المطلــب الخزاعــي كــان يكــرم دعــبلا ) النــدى(فــدعبل يكــرر كلمــة
 .كلما مدحه ولا ننسى ان لدعبل صلة وثيقة بالمطلب

(ل دعبل في مدح احدهمويقو 
97F

 )من الطويل( )2
92B      ـــــــــــالعلا ـــــــــــت ب ـــــــــــدأت باحســـــــــــان، وثني ب

ويســـــــرت امـــــــري، واعتنيـــــــت بحـــــــاجتي      
 فان نحن كافأنا فأهل لودنـــــا

 93B ْـــــالكرم ـــــت بالحســـــنى، وربَّعـــــت ب وثلث
)   نعــمْ (عنــي وقــدّمت لــي) لا(واخــرت

 وان نحن قصرنا فما الودُّ مُتَّهَــمْ 
 
 

الكـــرم فقـــط بـــل يحشـــد صـــفات اخـــرى مثـــل الاحســـان والعـــلا فـــدعبل لايـــذكر صـــفة 
والحسنى وتيسير الامر، كما ان الممدوح لايرفض لـه طلبـا، فهنـا يركـز الشـاعر علـى جمـع 

وفـي ذلـك دلالـة علـى ان الشـاعر قـد ). النـدى، الاحسان،الحسـنى، الكـرم(صفات الكرم مثـل
 .سأل هذا الشخص فأكرمه واعتنى بحاجته وسؤاله

عن مضامين المدح فـي شـعر دعبـل الخزاعـي وجـدنا ان المـدح هـو وبعد البحث 
تعداد للفضائل والصـفات والاخـلاق وذكـر المناقـب والمحاسـن وهـذا مـا جسـده دعبـل فـي 
مدحـه فلــم يبـالغ فــي مــدح شـخص اوشــىء معـين بــل كــان مدحـه صــادقا واقعيـا ولــد عبــر 
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لمشـاعر الصـادقة عاطفة الاعجاب بالممدوح والتـي اثـارت فـي نفـس دعبـل الاحاسـيس وا
 .تجاهه

امــا لغــة المــدح فكانــت غالبــا لغــة ســهلة قريبــة الــى الاذهــان لايحتــاج المتلقــي فــي 
 . استخراج معانيها الى المعجمات

 
ان المتتبع لموضوعات الشعر العربي يجد ان ان الفخر هو من الموضـوعات   :الفخر. 4

ر تــدور حــول تمجيــد التــي احتلــت مســاحة واســعة لــدى الشــعراء، ومعظــم موضــوعات الفخــ
الخصال الحميدة كالكرم والشجاعة والمروءة والحلم، كما فخر الشعراء بتمجيـد القبيلـة بـذكر 
ــيهم  قوتهــا وكثرتهــا وشــجاعتها  وســجلوا انتصــارات قــومهم علــى الاعــداء حينمــا يغيــرون عل

 .ويشنون الحروب الضارية
 :وتجسد الفخر في شعر دعبل في ثلاثة محاور

وهـو مـن اكثـر المعـاني الشـعرية عنـد دعبـل ، فنجـده يفخـر : الفخر بـالكرم :ـ المحور الاول
بكرمه وخدمته للضيف في اكثر من موضع، فنراه يجعـل خدمـة الضـيف الخلـة الاولـى مـن 

(الخلال الخمس التي احب دعبل ان يخلص لها عيشه، فقال
98F

 )من الرمل: ()1
94B              عللانـــــــــــــــــــــــــي بســـــــــــــــــــــــــماع وطـــــــــــــــــــــــــلا

ا         نغمــــــــــــات الضــــــــــــيف احلــــــــــــى عنــــــــــــدن
 ننزل الضيف اذا ما حلَّ فـــــي

 95B       وبضـــــــــيف طـــــــــارق يبغـــــــــي القـــــــــرى
مــــــــن ثغــــــــاء الشــــــــاة او ذات الرغــــــــا         

 حبة القلب وألواذ الحشــــــا
 

 
فهو هنا يطلب ان يشغلوه بسماع وخمر وبضيف يطرق الباب عليه طالبا اكرامـه، وصـوت 

لان العـرب كـانوا ) ثفـاء الشـاة(فهـو يوظـف الضيف عنده احلى من صوت الشـاة فـي الـدار 
يكرمـــون ضـــيوفهم بنحـــرهم للشـــياة فصـــوت ضـــيفه احلـــى واغلـــى مـــن الشـــاة المنحـــورة التـــي 

ولشــدة حبــه للضــيف فانــه يخصــص لــه مكانــا فــي . يفضــلها العــرب، فــي اكــرامهم لضــيوفهم
 سويداء قلبه، ويبغي دعبل من هذه الخدمة ان يحصل علــى

(الثناء والشكر 
99F

2(: 
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96B ّضـــــــــــــــــــيف تـــــــــــــــــــاجر اخســـــــــــــــــــرته                  رب
انمـــــــــــــــا العـــــــــــــــيش خـــــــــــــــلال خمســـــــــــــــة             

 خدمــــــــــــــة الضــــــــــــــيف، وكــــــــــــــاس لــــــــــــــذة 
 

 97B        بعتــــــــــــه المطعــــــــــــم وابتعــــــــــــتُ الثنــــــــــــا
حبــــــــــــــــذا تلــــــــــــــــك خــــــــــــــــلالا حبــــــــــــــــذا             

ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــاة، وغن ـــــــــــــــــــــــــديم، وفت  ون
 

 

 

فالعيش من وجهة نظر دعبل الخزاعي خلال خمسة اولهـا خدمـة الضـيف، حيـث يجعـل 
 .ة الضيف الخصلة الاولى وهذا يعني ان للضيف مكانا بارزاً عند دعبلخدم

(ويكرر دعبل تفضيله لصوت الضيف، فيقول
100F

 )من الخفيف: ()1
98B        ـــــــــــوا ان يســـــــــــمعوا وســـــــــــمعنا ـــــــــــم يطيق ل

 صوت مضغ الضيف احسن عنـدي
 99B        ـــــــــى رحـــــــــى الاســـــــــنان وصـــــــــبرنا عل

  من غناء القيان بالعيــــــدانِ 

ـــل  صـــوت الضـــيف علـــى صـــوت الشـــاة، فانـــه يفضـــل صـــوت مضـــغ فمثلمـــا فَضَّ
فهـــو ) صـــوت الضـــيف(الضـــيف للطعـــام علـــى صـــوت القيـــان عنـــد غنائهـــا، فنجـــد يكـــرر 

 .يسعى لخدمة ضيوفه واكرامهم لذا فهو يحب سماع اصواتهم
اذ رحبـا مُشـرقاً ملـؤه السـرور (ويجدد دعبل ترحيبه بالضيف حينما يجعل له مكانا

بشىء مثلما يُسرُّ بالضيف الذي يحل ليلا، فهو يكثر من الترحيـب بـه  انه ـ أي دعبل ـ لايُسرُّ 
( ).حتى يحله محل ربَّ المنزل في حين تحسب ربَّ المنزل ضيفاً 

101F

2(     
(فنرى للمكان دورا بارزا في اضفاء خصلة الكرم على البيت الشعري، فيقول

102F

 )من الكامل()3

100B               ــــــــــــــــــــــــي ماســــــــــــــــــــــــرني ــــــــــــــــــــــــم أنن االله يعل
 الترحيب حتى خلتنــــيما زلت ب

 101B  ِل ـــــــزُّ ـــــــة الضـــــــيوف النُّ شـــــــىء كطارق
  ضيفاً له والضيف رب المنــزل

وله ابيات يصور فيها موقفه مع زوجه، والتي يتبين منهـا حـرص المـرأة علـى ان 
 )103F4( .لا يفرط زوجها بالمال او ان يسعى اليه ويبذل جهده لكسبه من موارده

(فرّق ماله في الحقوق، فيقول فهو
104F

 )من البسيط: ()5
                                                           

 .1/132ق: الديوان )1(
 .161:الزمان والمكان في شعر العصر العباسي الاول )2(
 .1/116ق: الديوان )3(
 .132: المرأة في ادب العصر العباسي: ينظر )4(
 .1/40ق: الديوان )5(



 42 

102B     قالــــــت ســــــلامة ايــــــن المال؟قلــــــت لهـــــــا
 الحمـــــد فـــــرق مـــــالي فـــــي الحقـــــوق فمـــــا

 

 103B المال ويحك لاقى الحمـد فاصـطحبا
ــــــا، ولا ابقــــــين لــــــي نشــــــبا  ابقــــــينَ ذمَّ

 
 

فدعبل يبذل جل ماله ليحصل على الثناء، ويتمسك دعبل بسـجيته السـخية فـي اطعـام 
جـة الـى الطعـام والمـال، فـان شـاءت زوجتـه ذلـك الضيف حتـى لـو تـرك اطفالـه وهـم امـس الحا

 :تمكث عنده والا فلا يبالي ان تكون مع بعض الغاضبين منه لسخائه وبذل ماله
104B      قالــــــت ســــــلامة دع هــــــذي اللبــــــون لنــــــا

ـــــــت احبســـــــيها، ففيهـــــــا متعـــــــة لهـــــــم        : قل
لمـــا احتبـــى الضـــيف واعتلـــت حلوبتهـــا 

 هذي سبيلي، وهذا فاعلمي خلقي 

 105Bراخ القطـــــا، زغبـــــالصـــــبية، مثـــــل افـــــ)
105F

1(        
ان لـــــم يـــــنخ طـــــارق يبغـــــي القـــــرى ســــــغِبا     
بكــــــــى العيــــــــال، وغنــــــــت قــــــــدرنا طربــــــــا    

 فارضي به، او فكوني بعض من غضبا

 

 

 

 
وهـذا يعنـي ) افراخ القطـا، الزغـب(وقد سبقه حاتم الطائي والحطيئة في توظيف الكلمات 

 .في بناء أبياته الشعريةان الشاعر قد استلهم ممن سبقه وسار سيرهم 
 
، وهو فخره بقومه وتمجيده لهم وذكر شجاعة قومـه فـي وقـوفهم بوجـه المحور الثاني. 2

(الخصوم والاعداء، ومن ذلك ابياته
106F

 ) من البسيط:  ()2

                                                           
 .جمع قطاة وهو طائر معروفاً : القطا. جة التي تدر اللبنالبقرة أو النع: اللبون )1(
 .1/61ق: الديوان )2(
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106B          ــــــــــــــــــــــانقرة ــــــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــــــا فمغزان اذا غزون
هيهــــــات هيهــــــات بــــــين المنــــــزلين لقــــــد     

احببــــــــت قــــــــومي ولــــــــم اعــــــــدل بحــــــــبهم         
 لساني بتقريظي وممتدحـــيلهم 

 107B واهــل ســلمى بســيف البحــر مــن جــرت
انضــيت شــوقي، وقــد طوّلــت ملتفتــي 

تعصــبت جهــلا قــول ذي بهــت : قــالوا
 نعم، وقلبي وما تحويه مقـدرتي

 

 

 

فهنــا يفخــر دعبــل بشــجاعة قومــه وكثــرتهم لانهــم اذاغــزوا كــانوا جيشــا جــرارا يقــف 
فخـره بخزاعـة لـيس جهـلا وتعصـبا بـل وهـبهم لسـانه بوجه الاعداء، ويشير دعبل الى ان 

 .وقلبه وكل ما تحويه مقدرته في سيبل خدمة قبيلته واهله
(ويقول مفتخرا بخزاعة، ويهجو نِزارا

107F

 )من الهزج: ()1
108B                    اتانــــــــــــــــــــــــــــــــــا طالبــــــــــــــــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

 وترنــــــــــــــــــــــــــــــــاه فلــــــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــــــــرض
 

 109B                  ِفاعقبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوعر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوتر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ب  فاعقبن

 
 

) عليــه الســـلام(بــالغ دعبــل بشــجاعة قومــه حينمــا يشـــير الــى ان الــروح ـ وهوجبرائيــلوي
(ليغضب اذا ما وقف احد بوجهه ووجه قومه

108F

 )من الرمل: ()2
110B                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا ذو قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة واذا عان

 فعلى ايماننا يجري النــــــدى
 111B         ْــــــــــــروح عليــــــــــــه فعــــــــــــرج غضــــــــــــب ال

  وعلـــى اسيافنا تجري المهج

 
لاحـــظ فـــي البيـــت الثـــاني ان دعبـــلَ الخزاعـــي عمـــل علـــى ربـــط خصـــلة الكـــرم ون

 .بالشجاعة ليبين في الوقت ذاته ان قومه كرماءُ شجعان
(وكذلك يجمع دعبل الخزاعي بين فخره بشجاعته وكرمه في قوله

109F

 )من الكامل: ()3

                                                           
 .1/87ق: الديوان )1(
 .1/65ق: المصدر نفسه )2(
 .2/145ق: المصدر نفسه )3(
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112B         انــــــــا مــــــــن علمــــــــت اذا دعيــــــــت لغــــــــارة
واذا تناوحــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــمال بشــــــــــــــــــتوةٍ         

ضـــيفي فـــي الظـــلام علـــى القـــرى   ويـــدل
 حتــــــــــــــــــــــى اذا واجهنــــــــــــــــــــــه، ولقينــــــــــــــــــــــه

 

 113B   فــــــي طعــــــن اكبــــــاد وضــــــرب رقــــــاب
كيـــف ارتقـــابي الضـــيف فـــي اصـــحابي 

اشـــــــــراق نـــــــــاري او نبـــــــــاح كلابـــــــــي       
 حيَّينــــــــــــــــهُ ببصــــــــــــــــابص الاذنــــــــــــــــاب

 

 

 

 

فيرســم هنــا لوحــة بارعــة لشــجاعته ولكرمــه فهــو الطــاعن الضــارب فــي الغــارات وهــو 
ء الــذي اذا اتــاه ضــيف يدلــه عليــه اشــراق نــار طعامــه مــن جهــة ومــن جهــة الكــريم المعطــا

 . ثانية، تُرحّب به كلابه حينما تتلقاه فتحرك اذنابها دلالة على ترحيبها به
 

هـــو فخـــره بشـــعره، والفخـــر بالشـــاعرية مـــن الظـــواهر التـــي وجـــدت فـــي : المحـــور الثالـــث. 3
  )110F1( .تصل الى اعلى  مستوياتهاعصر ماقبل الاسلام، وقد تطورت في العصر العباسي ل

فــدعبل الخزاعــي يفتخــر بمتانــة شــعره وجــودة نظمــه، فتــارة يفخــر بخلــود شــعره فــي 
(كل زمان فيقول

111F

 )من الكامل: ()2
114B           مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل عـــــــــــــــابرة اذا وجهتهـــــــــــــــا

 طـــــــــــــــورا يمثلهـــــــــــــــا الملـــــــــــــــوك وتـــــــــــــــارة
 

 115B       طلعـــــــت بهـــــــا الركبـــــــان كـــــــل نجـــــــاد
ـــــــــــراض والاكبـــــــــــاد ـــــــــــين الثـــــــــــدي ت  ب

 
 

(اخرى، يفخر بقوافي شعره فيقولوتارة 
112F

 ) من البسيط: ()3
116B           ــــــــــــــة ــــــــــــــل ثاوي ــــــــــــــة تحت مــــــــــــــن كــــــــــــــل قافي

 خــــــــــــــــوابر بــــــــــــــــامور النــــــــــــــــاس تخبرنــــــــــــــــا
 

 117B فــي صــدر راويــةٍ او كــفِّ ورّاق    عــن
 لــــــــــؤم قــــــــــوم وعــــــــــن مجــــــــــد بتصــــــــــداقِ 

 
 

فقوافيه هي الثابتة الباقية في صدور الرواة على مر العصور والتي تطبـع فـي يـد كاتبهـا 
 ). ذم قوم وعن مدح صادق(، كما ان قوافيه تعبر عن )113F4( .ارحهولا تب
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 )من الطويل: (واشهر ابياته في فخره بشعره قوله
118B           نعـــــــوني ولمّـــــــا ينعنـــــــي غيـــــــر شـــــــامت

ـــــون ان ذاق الـــــردى مـــــات شـــــعره  : يقول
ساقضــــــي ببيــــــت يحمــــــد النــــــاس امــــــره  

ــــــه  يمــــــوت ردي الشــــــعر مــــــن قبــــــل اهل
 

 119B ْــــــه ــــــد اصــــــيبت مقاتل ــــــر عــــــدو ق وغي
هــات، عمــر الشــعر طالــت طوائلــه وهي

ــــــهْ    ويكثــــــر مــــــن اهــــــل الروايــــــة حامل
ــــــــــهْ  ــــــــــده يبقــــــــــى وان مــــــــــات قائل  وجي

 

 

 

 

وهنــا ينفــي دعبــل انّ الشــاعر اذا ذاق حتفــه مــات شــعره، ويؤكــد انــه اذا قــال بيتــا 
مــن الشــعر فســوف يحمــده النــاس ويكثــرون مــن روايتــه، ويبــين دعبــل ان الشــعر الــردىء 

اما الشعر الجيـد فيبقـى خالـدا وان مـات قائلـه وهـذا بحـد ذاتـه رأي مهـم  يموت قبل قائله،
 .في كيفية صياغة الابيات الشعرية والاجتهاد في جودتها

ـــد دعبـــل الخزاعـــي هـــو تمجيـــد للخصـــال  ويتضـــح ممـــا ســـبق ذكـــره ان الفخـــر عن
 والصفات الحميدة وقد دار فخره مثلما اسلفنا حول ثلاث ركـائز، ويعـد الفخـر بـالكرم مـن

ــب بقــدوم الضــيف وقريــه  الركــائز الاساســية عنــده فقــد اكثــر مــن ذكــر الكــرم والعطــاء ورحَّ
واكرامـــه، ونجـــد دعـــبلا فـــي غـــرض الفخـــر مقلـــدا لمـــن ســـبقه مـــن الشـــعراء واعتمـــد علـــى 
المــوروث الادبــي القــديم فــي اكــرام الضــيف وخدمتــه والفخــر بقومــه وشــجاعتهم بالاضــافة 

والتي تعد من الظـواهر الموجـودة فـي عصـر مـا قبـل  الى تقليده لظاهرة الفخر بالشاعرية
 .الاسلام

 
هــو مــن الاغــراض الشــعرية البــارزة فــي ميــادين الشــعر العربــي، والوصــف   :الوصــف. 5

 .انعكاس لما تراه العين من حولها، ويترجم ذلك الانعكاس الى مضمون شعري وصفي
شـىء بمـا فيـه انمـا هـو ذكـر ال: ((وقد عرّف قدامة بن جعفـر غـرض الوصـف بقولـه

من الاحوال والهيئـات، ولمـا كـان اكثـر وصـف الشـعراء انمـا يقـع علـى الاشـياء المركبـة مـن 
ضــروب المعــاني كــان احســنهم، مــن أتــى فــي شــعره بــاكثر المعــاني التــي الموصــوف مركــب 

( )).منها ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى يحكيه بشعره ويمثله للحس بنعته
114F

1( 

                                                           
 .71ـ70:نقد الشعر )1(
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يحمله ذلك التجوال  ت اعينهم من سفر وترحال وماوقد وصف الشعراء كل ما رأ
 .من حوادث ومشاهد تحدث خلال الطريق، كما وصفوا الطبيعة بمظاهرها المختلفة

الوصف شبيه بالرسم وليس بينهما مـن فـرق الا ان الشـاعر الوصـاف يسـتخدم ((كما ان 
نـــا ان بعـــض الالفـــاظ اللغويـــة فيجعلهـــا تقـــوم مقـــام ريشـــة الرســـام فهـــو بفنـــه الوصـــف، يُري

الالفـاظ تقـوم بالتصــوير، علـى حــين تقـوم الاخـرى بتلــوين المنظـر وتوزيــع الصـور والظــل 
( )).عليه

115F

1( 

الوصــف مــن اصــدق الاغــراض الشــعرية تمثــيلا واستشــهادا للبنيــة الطبيعيــة  فغــرض
 .والاجتماعية وموضوعات الوصف تضيق وتتسع تبعاً لضيق المحيط او اتساعه

ء الذين اهتموا بغرض الوصف، وفي ذلـك اشـارة الـى ودعبل الخزاعي من الشعرا
انه كان كثير السفر والتجوال وقد حفـل ديوانـه بأبيـات رائعـة دلـت علـى ان الشـاعر كـان 
ذا تجربة صادقة فيما وصف لنا، لأنّ صدق التجربة الشعرية له الدور البارز في ابـداع 

 .الشاعر ورٌقي ابياته الشعرية
(ر، حيث قال في وصف سفرة طويلةوقد ابدع دعبل في وصف السف

116F

 ) من الطويل:  ()2
120B          وقائلـــــــــــة لمـــــــــــا إســـــــــــتمدَّ بهـــــــــــا النـــــــــــوى

ــــــــــذين تحملــــــــــوا           ــــــــــأن للســــــــــفر ال ــــــــــم ي ال
ــــــــــرةٍ           ــــــــــك ســــــــــوابق عب ــــــــــم امل ــــــــــت ول فقل

ــــــــــــــيّن فكــــــــــــــم دار تفــــــــــــــرق شــــــــــــــملها            تب
ـــــــرى ـــــــالي صـــــــرفهن كمـــــــا ت  كـــــــذاك اللي

 

 121B          ومحجرهــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــه دمٌ ودمــــــــــــــــــوع
طــــــنٍ قبــــــل الممــــــات رجــــــوعُ؟  الــــــى و 

.  نطقـــــن بمـــــا ضُـــــمتْ عليـــــه ضـــــلوعُ 
ــــــع        وشــــــملٍ شــــــتيتٍ عــــــاد وهــــــو جمي

 لكـــــــــــــــل انـــــــــــــــاس جدبـــــــــــــــة وربيـــــــــــــــع 
 

 )117F3( .وكان المأمون معجبا بترديد هذه الابيات وكثير الاستشهاد بها في سفره

 ولقــد كــان حريــا بــان يغــرم بترديــد هــذه الابيــات، فهــي مــن اجــود الشــعر وأرقــه واجزلــه واكثــره
 )118F4(.اخذا بمجامع الوجدان والافهام
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وقد جاب دعبل اقطاراً وامصاراً، فتارة تجده في الاهواز وخراسـان وتـارة فـي مكـة 
(والحجاز واخرى في اقصى جنوبي مصر في اسوان وهـو يصـف رحلاتـه بقولـه

119F

مـن : ()1
 )الطويل

122B         ـــــــــــه وان امـــــــــــرأً امســـــــــــت مســـــــــــاقط رحل
ـــــــرق دونـــــــه ـــــــت محـــــــلا يقصـــــــر الب  حلل

 

 123Bم يتــرك لــه الحــرص معلمــا بأســوان لــ
ـــــما ـــــف ان يتجشّ ـــــه الطي  ويعجـــــز عن

 
 

 .وقد قال هذين البيتين عندما هجا المعتصم وهرب الى اسوان جنوب مصر
وكــرر دعبــل ذكــر حادثــة كــربلاء، فقــد وصــف هــذه الواقعــة والجريمــة الشــنيعة التــي ارتكبــت 

نــب الواقعــة ووصــفها ، وابــدع فــي رســم جوا)علــيهم الســلام(بحــق الامــام الحُســين وأهــل بيتــه
وصفا حيا دقيقا دلت علـى الصـدق الفنـي وصـدق تجربـة الشـاعر فيمـا نقـل ووصـف، اذ يـذكر 

(فقال) عليه السلام(دعبل وصول جيش ابن سعد لمقاتلة الامام الحسين
120F

 ) من الكامل: ()2
 

124B        انســـــــــــيت اذ صـــــــــــارت اليـــــــــــه كتائـــــــــــب
فســـــــقوه مـــــــن جـــــــرع الحتـــــــوف بمشـــــــهد       

ــــــــــم اســــــــــتباحوا الطــــــــــاهر   ات حواســــــــــراث
 

 125B والطغــــاة الجحــــد؟  ) ابــــن ســــعد(فيهــــا
كثـــــــــر العـــــــــدو بـــــــــه وقـــــــــل المُســـــــــعِدُ     

 مبـــــددُ ) الحســـــين(فالشـــــمل مـــــن بعـــــد
 

 

 

وتخبـــره بمـــا ) (شـــكواها المُـــرَّة الـــى جـــدها رســـول االله ) عليهـــا الســـلام(وترفـــع الســـيدة زينـــب
(جرى للحسين من تقطيع جسمه وتركه عريا بلا كفن تدوسه حوافر الخيل

121F

3( 

 

                                                           
 . 1/121ق: الديوان )1(
 .وانولم اعثر على هذه القصيدة في الدي. 248و246): الاشتر(شعر دعبل بن علي  )2(
 .248: شعر دعبل )3(
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126Bزينــــــب(كيــــــف القــــــرار؟ وفــــــي الســــــبايا (
بالســـــــــــيوف مبضـــــــــــع        ) حســـــــــــين(هـــــــــــذا

ـــــرى ـــــي الث ـــــوب، صـــــريعٍ ف ـــــلا ث  عـــــارٍ ب
 

 127B ٍاحمــــــد(يــــــا: تــــــدعو بفــــــرط حــــــرارة !(
وملطَّـــــــــــــــــخ بدمائـــــــــــــــــه، مستشـــــــــــــــــهد          

 بــــــــين الحــــــــوافر والســــــــنابك يخضــــــــد
 

 

 

وهـن يطـردن عـن ) (ويلغ دعبل قمـة وصـفه المـؤثر فـي تصـوير بنـات الرسـول
(ماء الذي تشرب منه الكلاب السائبةال

122F

1(: 
128B ُّــــــا جــــــد قــــــد منعــــــوا الفــــــرات وقُتّلــــــوا     ! ي

ان الكلــــــــــب يشــــــــــرب امنــــــــــاً       ! ياجــــــــــدُّ  
 قد امسيت مما نالنــــي ! يا جدُّ 

 129B ،ًعطشاً، فليس لهم هنالـك مـورد رَيَّـا
ونحـــن عـــن الفـــرات نطـــرَّد     ولمـــا 

 اعانيه اقـــوم و اقعــد

عبــل واجادتــه فــي وصــف الجوانــب المفجعــة مــن حادثــة كــربلاء، فهــو فتبــدو هنــا براعــة د
استثار بهذه الابيات حـزن السـامع وشـجنه ولاننسـى ان لخيالـه الخصـب وصـدق التجربـة 

 .دورا مهما في نقل الصورة الصادقة للمتلقي
واهــتم دعبــل بوصــف الاجســام والوجــوه، اذ انــه يصــف قــبح الاجســام ودمامتهــا وعــدم 

(ها مع بعض، ومن ذلك قوله في جارية تُدعى غزالتناسق بعض اعضائ
123F

 ) من المتقارب: ()2

130B            رأيــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــزالا وقــــــــــــــــــد اقبلــــــــــــــــــت
ــــــــــــــــــــــــق دحداحــــــــــــــــــــــــة                قُصــــــــــــــــــــــــيِّرةُ الخل
كــــــــــــــــــــان ذراعــــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــــلا كفهــــــــــــــــــــا              

تخطــــــــــــــــــــــــط حاجبهــــــــــــــــــــــــا بالمــــــــــــــــــــــــداد               
ــــــــــــــى وجههــــــــــــــا ملصــــــــــــــق ــــــــــــــف عل  وان

 

 131B         ْفابـــــــــــدت لعينـــــــــــي عـــــــــــن مبصــــــــــــقه
ــــــــــدحرج ــــــــــهْ          ت ــــــــــي المشــــــــــي كالبندق ف

ــــــ اذا حســـــرت  ـ ذنـــــب الملعقـــــهْ    
وتـــــــــــــربط فـــــــــــــي عجزهـــــــــــــا مرفقـــــــــــــهْ        

 قصـــــــــــــــــير المنـــــــــــــــــاخرِ كالفســـــــــــــــــتقهْ 
 

ولكننا نجده يعدد صفاتها فإذا هي تخـالف ) غزال(فدعبل يشير الى دلالة اسمها 
قامـة الموصوف تمامـاً وتحليـل هـذا الـنص فيـه صـورة كاريكاتيريـة سـاخرة فهـي  قصـيرة ال

كأنهــا تتــدحرج فــي مشــيها بســبب قصــرها، كمــا ان انفهــا قصــير المنــاخر يشــبه الفُســتق، 
                                                           

 .249ـ 248: المصدر نفسه )1(
 .1/103ق: الديوان )2(
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ويصــــف دعبــــل وجــــوه خصــــومه معتمــــداً علــــى الالــــوان ليتخــــذها وســــيلة للطعــــن والثلــــب 
(كقوله

124F

 )من السريع: ()1
132B            وجـــــــــــــــــــــوههم بـــــــــــــــــــــيض واحســـــــــــــــــــــابهم

 ابوهم اسمر في لونــــــــه 
 133B    ْـــــــــــــي آذانهـــــــــــــم صُـــــــــــــفره       ســـــــــــــودٌ، وف

  والقوم في الوانهم شقـــــرهْ 

 
فقــد وصــف أحســابهم بالســواد ليجــردهم مــن المحامــد والمكــارم، ووصــف آذانهــم بالصــفرة 

 )125F2(.ليرميهم بالخوف والجبن من الاعداء، كما انهم اولاد زنى لأنهم لايشبهون أباهم

ومنهــا وصـــفه لرجـــل قبـــيح الوجــه يقـــال لـــه صـــالح بــن عطيـــة الاضـــجم، فوصـــف 
(هه لشدة قبحه بان من يراه يعتل ويمرض، فقالوج

126F

3(
 ) من الكامل( 

134B           قــــــــــــــل للامــــــــــــــين امــــــــــــــين آل محمــــــــــــــد
انكـــــــــــرت ان تُغتـــــــــــرَّ عنـــــــــــك صـــــــــــنيعةٌ         

ــــــــــــده بصــــــــــــنائعٍ           ــــــــــــيس الصــــــــــــنائع عن ل
 اضــــــــرب بــــــــه جــــــــيش العــــــــدو فوجهــــــــه

 

 135B    ِقـــــول امـــــرىءٍ شـــــفق عليـــــك، محـــــام
فـــــــي صـــــــالح بـــــــن عطيـــــــة الحجـــــــامِ      

ائـــــــــــــــــــــل الاســـــــــــــــــــــلام             لكـــــــــــــــــــــنهنَّ طو 
 جــــــــيش مــــــــن الطــــــــاعون والبرســــــــام

 
ومن هذا اللون ابياته التي قالها في آل بسـام، وهـم مـن رجـال الدولـة وكتاّبهـا فـي 

(بغداد إذ وصف وجوههم فقال
127F

 )من مخلع البسيط: ( )4

                                                           
 .1/81ق: المصدر نفسه) 1(
 .274: اتجاهات الهجاء: ينظر) 2(
 .1/125ق: الديوان )3(
 .1/118ق: الديوان )4(
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136B          يــــــــــــــــا آل بســــــــــــــــام فــــــــــــــــي المخــــــــــــــــازي
حواجـــــــــــــــــــــــــب كالحبـــــــــــــــــــــــــالِ ســـــــــــــــــــــــــود             

 وأوجــــــــــــــــــــــــــــه جهمــــــــــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــــــــلاظ 
 

 137Bبســـــــــــي الوجـــــــــــه فـــــــــــي الســـــــــــؤالِ          وعا
الـــــــــــــــــــــى عثـــــــــــــــــــــانين كالمخـــــــــــــــــــــالي             

 عُطـــــــــــل مـــــــــــن الحســـــــــــن والجمـــــــــــالِ 
 

)) وعابسـي الوجـه فـي السـؤال((فهو هنا يصف ال بسام بانهم بخلاء بـدليل قولـه 
 . فهنا تكم ضربة الشاعر

(ووصف دعبل الخزاعي الخمرة، وذكرها في شعره ومنها قوله
128F

 )  من المديد:  ()1
138Bــــــــــــــتْ          واشــــــــــــــرب ــــــــــــــي حُجب ــــــــــــــراح الت ال

 فارض من سري علانيتـــــي 
 139B           ِـــــــــــــالختم ـــــــــــــدهر ب ـــــــــــــون ال عـــــــــــــن عي

  انفت مـــــن رفضها شيمي 

 
 :ويصفها دعبل بأنها تضىء في اكف السُّقاة

140B                 ٌفاقتتاهــــــــــــــــــــــــــــــا فتيــــــــــــــــــــــــــــــة سُــــــــــــــــــــــــــــــمُح
 فاســـــــــــــــــــــــــــتنارت فـــــــــــــــــــــــــــي اكفهـــــــــــــــــــــــــــم 

 

 141B             مــــــــــــــــن انــــــــــــــــاس ســــــــــــــــادة هضــــــــــــــــم
 فـــــــــــــــي الاجـــــــــــــــمِ  كســـــــــــــــنا النيـــــــــــــــران

 
 

ـــة الســـقاة فهـــي تشـــبه ضـــوء النيـــران فـــي الغابـــة  ـــالخمرة تضـــىء فـــي ايـــدي الفتي ف
 .المزدحمة الشجر

ومن المظاهر الجديدة التي ابتكرهـا الشـعراء العباسـيون هـي وصـف الطبيعـة مـن 
(سحب وبروق وربيعٍ،

129F

2(  
(ونجد عند دعبل الخزاعي مثل هذا الوصف، ومنها قوله

130F

  )من المتقارب: ()3

                                                           
 .1/123ق: المصدر نفسه )1(
 .262: مقدمة القصيدة العربية: ينظر )2(
 .1/135ق: الديوان )3(
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142B            ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــاء خضـــــــــــــــــــــــــراء زربي وميث
ضـــــــــــــــــحوكاً، اذا لاعبتـــــــــــــــــه الريـــــــــــــــــاح          

 فشـــــــــــــــــــــــــــبّه صـــــــــــــــــــــــــــبحي نوّارهـــــــــــــــــــــــــــا
 

 143B        بهـــــــا النـــــــور يزهـــــــر مـــــــن كـــــــل فـــــــن
تـــــــــــــــــأود كالشـــــــــــــــــارب المُـــــــــــــــــرجحنْ          

 بــــــــديباج كســــــــرى وعصــــــــب الــــــــيمن 
 

 

 

الوانهـا فهنا يشبه الازهار وهي تتثنى كالشارب المترنح وتشـبيهه لمنظرهـا وقـد تـداخلت 
 .وازهارها  بالثياب المزخرفة
(ومنه قوله في وصف البرق

131F

 ) من السريع(ـ :)1
144B        ارقــــــــت لبــــــــرق آخــــــــر الليــــــــل منصــــــــب

هـــــــــــم قعـــــــــــدوا فـــــــــــانتقموا لهـــــــــــم نســـــــــــبا           
 حتى اذا ما الصباح لاح لـــــه 

 145B          ِخفــــــــــي كـــــــــــبطن الحيـــــــــــة المتقلـــــــــــب
ــــــي الحــــــربِ       يجــــــوز بعــــــد العشــــــاء ف

 الذهــــــببيّن ستوفه من 
 

 
فــدعبل قــد أرق لهــذا البــرق والــذي ظهــر آخــر الليــل وكــان ذا لمعــان وبريــق لان خفــي 

 .فسبب أرق الشاعر لهذا البرق كونه في آخر الليل. البرق لمعانه
(ومنها وصفه لقوس قزح والمطر ومدى تاثيرهما

132F

 )من المتقارب: ()2
146B               ـــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــوس وترهـــــــــــــــــــــــــــا اي اذا الق

ه بلــــــــــــــــــــــــــــــــــدة                  واحيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ببلتــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فاصبحت والليل محلنكــــــك

 147B       ـــــــــــى والـــــــــــذرا رمـــــــــــى فاصـــــــــــاب الكل
(عفــت بعــد ان قــد عفاهــا الصــرى

133F

3( 
(واصبحــت الارض بحراً جرى

134F

4( 
 

 
 

فهنــا يشــير دعبــل الــى ان القــوس قــزح امطــرت الارض بهــا فاعشــبت واحيــا البلــدة 
ض مــن العطــش، واصــبحت الارض بحــرا واراضــيها وغطّاهــا النبــات بعــد ان هلكــت الار 

 .يجري بسبب المطر
(كما نلحظ ان دعبلا قد احتفل بذكر الطيف في مقدمة القصيدة، اذ يقول

135F

 )من الطويل : ()5

                                                           
 .1/43ق: المصدر نفسه )1(
 .1/79ق: المصدر نفسه )2(
 .الماء الذي يتجمع ويطول وجوده: الصدى )3(
 .شدة السواد وقد أطلقه الشاعر على الليل: محلنكك )4(
 .1/39ق:الديوان )5(
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148Bســرى طيـــف)
136F

ليلــى حـــين بــان هبـــوب     )1
 ولــــــــــــم ارَ مطروقــــــــــــا يحــــــــــــل بطــــــــــــارق

 

 149Bوقضــــيت شــــوقي حــــين كاديــــذوب)
137F

2 (

ــــــــا يقــــــــري المنــــــــى ويثيــــــــبُ   ولا طارق
 

 

(ل ماء بيشةويصف دعب
138F

(، فيقول )3
139F

 )من الطويل( )4
150B         ولمــــــــا وردنــــــــا مــــــــاء بيشــــــــة لــــــــم يكــــــــن

 ســــــقينا عِتــــــاق الخيــــــل منــــــه فلــــــم تــــــذقْ 
 

 151B        ِتكـــــــــــدر الا مـــــــــــن دمـــــــــــاء الترائـــــــــــب
 ســـــوى مذقـــــة لـــــم تـــــرو غُلّـــــة شـــــاربِ 

 
 

فيشير دعبل الـى انهـم سـقوا عتـاق الخيـا ولـم تـذق منـه سـوى شـربة لـم تـرو غليـل 
(دعبل الاسفار فيقولويصف . الشارب

140F

 ) من الخفيف:()5
152B ويك ان القعود يلعب بالقعــ         كـذب

الزاعمـــــــــون انّ دواء الــــــــــ        مـــــــــادواء 
 الهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الا المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى

 

 
153Bدُدِ لعـــــــــــــــــب الريـــــــــــــــــاح بالبوغـــــــــــــــــاء)

141F

6(            
ــــــــــــــدة الخنســــــــــــــاء         هــــــــــــــمِّ قــــــــــــــرب الخري

 تعتلــــــــــــــى فــــــــــــــي التنوفــــــــــــــة الملســــــــــــــاء
 

 
 

ن دواء الهـم لـيس بـالجلوس قـرب النسـاء ولكـن دواء الهـم هـو فهنا يشير دعبل الى ا
 .باعتلاء صهوة الجواد والتنقل في الارض المترامية الاطراف

ويصـــف دعبـــل الشـــيب ويجـــده ضـــيفا عزيـــزا فاكرمـــه دعبـــل بانتهائـــه عـــن الانحـــراف ولـــزوم 
(الطريق السوي فقال

142F

 ) من الكامل: ()7

                                                           
 . 42): سعدى: (في طيف الخيال)  1(
 )يئوب: (المصدر نفسه )2(
 ).الهامش( 1/45ق: الديوان: د اليمن، ينظرقرية غناء في واد كثير الأهل من بلا: بيشة )3(
 .1/45ق:الديوان )4(
 .1/35ق: المصدر نفسه )5(
 . مايثور من التراب، دقائق التراب: البوغاء )6(
 .1/65ق: المصدر نفسه )7(



 53 

154B              اهــــــــــــــــلا وســـــــــــــــــهلا بالمشــــــــــــــــيب فانـــــــــــــــــه
نّ شـــــــــــــــــيبي نظـــــــــــــــــم دُرٍّ زاهـــــــــــــــــرٍ          وكـــــــــــــــــأ

ضــــــــــــــــــيف الــــــــــــــــــم بمفرقــــــــــــــــــي فقريتــُــــــــــــــــه                 
 لا شىء احسن من مشيبٍ وافــــدٍ 

 155B       ـــــــــــف وحليـــــــــــة المتحـــــــــــرج ســـــــــــمة العفي
ـــــــــوج       ـــــــــك اغـــــــــر مت ـــــــــاج ذي مل ـــــــــي ت ف
ـــــــــة واقتصـــــــــاد المـــــــــنهج     ـــــــــض الغواي رف

 بالحلم مخترم الشباب الاهـــوج

التـــــــي تعتمـــــــد علـــــــى مخيلـــــــة  اذن غـــــــرض الوصـــــــف مـــــــن الاغـــــــراض الشـــــــعرية
الشاعروصــدق تجربتــه الشــعرية، فكلمــا كــان الخيــال الشــعري خصــبا مــؤثرا كــان الوصــف 

تـاثير بـارز فيه دقيقا وكلما كانت التجربة الشعرية صادقة واقعيـة كـان الـنص الشـعري ذا 
في نجـاح الغـرض لوصـوله الـى هدفـه ومـراده، ودعبـل الخزاعـي كـان ذا خيـال وتجربـة فنيـة 

فســاعده ذلــك علــى نقــل الصــورة الوصــفية واحــد للمتلقــي بشــكل اثــرت فيــه، واعتمــد  صــادقة،
الشاعر في وصفه الطابع التقليـدي القـديم مـن جهـة، ومـن جهـة اخـرى نجـده مـن المبتكـرين 

 . والمبتدعين للمظاهر الطبيعية في مقدمة ابياته الشعرية
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 الاغراض الشعرية الثانوية

وهمـا مـن الموضـوعات المرتبطـة بـذات الشـاعر وفكـره، ويعـدّ شـعر  :التندرالفكاهة و . 1
الفكاهة والتندر من الظواهر البارزة في العصـر العباسـي، اذ كـان لظهـور شـعر الفكاهـة 

     )143F1( .في ثنايا قصائد الهجاء والشكوى والغزل او غيرها دليلا على تشعبه
، ويعمـــل علـــى نقـــدها والتنـــدر منهـــا، يتنـــاول شـــعر الفكاهـــة والتنـــدر قضـــايا فـــي المجتمـــع

وهنــــاك شــــرط مهــــم فــــي هــــذا الغــــرض، هــــو ان يمتلــــك الشــــاعر المتنــــدر روح الفكاهــــة، 
ليستطيع ان يقرب النص من اذهان الناس بالفـاظ عاميـة يسـتعملوها فـي حيـاتهم اليوميـة 

                                                           
 .47: الفكاهة في العصر العباسي: ينظر )1(
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وقــد ســادت الفكاهــة علــى ضــرب مــن الســخرية الصــريحة، واخــراج المهجــو او الشــخص 
   )144F1( .، على صورة تبعث في النفس الهزء والضحكالمتندر منه

وشـعر الفكاهــة والتنــدر مــن اقــرب انــواع الشـعر الــى حيــاةالافراد بمختلــف طبقــاتهم وكثيــر 
مــن الشــعراء هــم مــن ابنــاء هــذه الطبقــة، ولــذلك يحــاول الشــاعر ان يقــرب الصــور الفكهــة 

 .من اذهان الناس وعقول ابناء طبقته
ل الى التحـرر مـن الصـور التقليديـة للشـعر العربـي، فهـو يقـوم وشعر الفكاهة والتندر يمي

بتنـــاول قضـــايا ومظـــاهر جديـــدة، تتـــالف مـــع روح العصـــر العباســـي، ومـــا فيـــه مـــن جـــدة 
 .وابتكار وطرافة

ودعبـــل الخزاعـــي واحـــد مـــن الشـــعراء الـــذين امتلكـــوا روح الفكاهـــة والتنـــدر، فعمـــل 
، وتنـــاول فـــي شـــعره الفكـــاهي علـــى تقريـــب الصـــور الفكهـــة المضـــحكة مـــن اذهـــان النـــاس

مظــاهر عديــدة، ابرزهــا تصــويره للاجســام والاشــكال التــي تحتــوي علــى مفارقــات جســمية 
تصويرا مضحكا، ومنها ابياته فـي احمـد بـن ابـي خالـد وهـو احـد وزراء الدولـة العباسـية، 
وكان شرهاً، عظيَم البطن، فرسم له دعبل لوحة فكهة مضحكة وقف فيها على مفارقات 

(فقال جسمية
145F

 )        من المتقارب: ()2
156B                 كـــــــــــــــــــــــان ابـــــــــــــــــــــــا خالـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــرأة

يضــــــــــــــــــــــــــــيق بــــــــــــــــــــــــــــاولاده بطنــــــــــــــــــــــــــــه                  
 فقــــــــــــــد مــــــــــــــلأ الارض مــــــــــــــن ســــــــــــــلحهِ 

 

 157B            اذا بـــــــــــــــــــــات متخمـــــــــــــــــــــا قاعـــــــــــــــــــــدا
فيخــــــــــــــــــــــراهم واحــــــــــــــــــــــدا واحــــــــــــــــــــــدا             

 خنــــــــــــــــــــافس لا تشــــــــــــــــــــبه الوالــــــــــــــــــــدا
 

ولاده كالخنـــافس، واســـتعمل دعبـــل هـــذه فيصـــور دعبـــل هـــذا الرجـــل بانـــه شـــره عظـــيم الـــبطن وا
ويتندر من ابـي سـعد الالفاظ ليخرج النص فكها مضحكا من خلال تندره من جسم هذا الوزير 

(المخزومي، حينما نظم فيه ابياتا في الفحش والتندر، فقال
146F

 )من مجزوء الخفيف: ()3

                                                           
 .63: شعر النزعات الشعبية: ينظر )1(
 .1/71ق: الديوان )2(
 .1/80ق: يوانالد )3(
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158B                    ـــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــعد قوصـــــــــــــــــــــــــــــــره يااب
     لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه مجبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                   

اجـــــــــــــــــــــــــــــــــــج العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــــــــــــــاره                        
 ابــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر خلفــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 159B               ْزانـــــــــــــــــــــــــي الاخـــــــــــــــــــــــــت والمـــــــــــــــــــــــــره
خلتـــــــــــــــــــــــــــــه عقـــــــــــــــــــــــــــــد قنطـــــــــــــــــــــــــــــرةْ                 

ـــــــــــــــــــــــــدُرهْ  (وهـــــــــــــــــــــــــو للنـــــــــــــــــــــــــار كنُ
147F

1(                
 فــــــــــــــــــــــــــارس فــــــــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــــــؤخّرهْ 

 

 

 

 

وهوبعد ذلـك  فابو سعيد هنا رجل قصير القامة فلو تراه راكعا ظننته شكل قنطرة،
يتاخر في الحروب فهـو دائمـا فـي مـؤخرة الجـيش، وكـان المخزومـي اذا إجتـاز بموضـعٍ، 

     )148F2( .عبث به من يعرفه مرددين ابيات دعبل لسهولتها
وكــان للحــي نصــيب مــن الفكاهــة والتنــدر فــي شــعر دعبــل، فكــان يــتهكم بــاللحى 

يعــة للخــداع وقضــاء المــآرب ولعــل مــردَّ ذلــك الــى قــبح منظرهــا احيانــا، والــى اتخاذهــا ذر 
(احيانا اخرى،

149F

(يقول دعبل  )3
150F

 )  من الوافر: ()4
160B          ــــــــــــت يلــــــــــــوث لحيــــــــــــة عرضــــــــــــت وطال

 فيالك لحية وضرى، وشيبـــــاً 
 161B         ْويمرثهـــــــــــــــــا كتمريـــــــــــــــــث الخميـــــــــــــــــره

  كانك قد اكلت بــــه مضيرهْ 

 
ه قـد اكـل بهـا فلحيةُ هذا الرجل طويلة عريضةٌ ملوثـةُ، ومنظرهـا القبـيح يـوحي بانـ

، وهــذه الصــور الفكهــة )كانــك قــد اكلــت بــه مضــيره: (اللحــم واللــبن الحــامض وهــو قولــه
 .تسعى الى مداعبة المتلقي وانتزاع ضحكاته

(ويتندر من نسب احدهم فيقول
151F

 ) من المجتث: ()5

                                                           
 .شجر اللبان، أو صمغه: كندره )1(
 .220: اتجاهات الهجاء: ينظر )2(
 .2/65: الفكاهة في الادب: ينظر )3(
 .1/81ق: الديوان )4(
 .1/117ق: الديوان )5(
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162B                    ســــــــــــــــــــــــــــــــــألته مــــــــــــــــــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــــــــــــــــــوه؟
 فقلــــــــــــــــــــت دينــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــو؟

 

 163B                  ـــــــــــــــــــــــــــار خـــــــــــــــــــــــــــالي ـــــــــــــــــــــــــــال دين فق
ـــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــالِ : فق ـــــــــــــــــــــــــي الجب  وال

 
(وربما جاءت الفكاهة والتندر من قبح اصوات المغنين، ومنه قوله

152F

 ) من مجزوء الرمل: ()1
164B                     ومغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٍّ ان تغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 احســـــــــــــــــــــــــــــن الاقـــــــــــــــــــــــــــــوام حـــــــــــــــــــــــــــــالا 
 

 165B                 اورث النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمان همّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــان اصـــــــــــــــــــما 

 
الح بـن عطيـة الاضـجم ويستثير دعبل ضـحك المتلقـي مـن خـلال ذكـره لوجـه صـ

(من ابناء الدعوة
153F

(وكان من اقبح الناس وجهاً، وكـان ينـزل واسـطاً، فقـال فيـه دعبـل، )2
154F

3( :
 )من السريع(

 أحسن ما في صالح وجهــــه               فقس على الغائب بالشاهـــــد
 تأملت عيني له خلقـــــــة               تدعو  الى تزنية الوالــــــد

هنـــا يـــرى ان احســـن مـــافي صـــالح وجهـــه وهـــو بـــذلك يســـخر مـــن وجـــه  فالشـــاعر
صالح ويتندر من هـذا القـبح المـزري كمـا ان نظـرة لهـذا الشـخص تـدعو الـى تزنيـة والـده 

 . فهو يطعن في شرف عائلته ويذمها
ان شعر الفكاهة والتندر من الموضوعات القريبة من نفوس النـاس ومـن افكـارهم 

ن هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر مـــال الـــى التحـــرر مـــن الصـــور واذهـــانهم، وبســـبب ذلـــك نجـــد ا
التقليدية، كما انّ الاسلوب المعتمد في هذا اللـون يميـل الـى البعـد عـن المبالغـة والتكلـف 
وســلوك الطريــق الســلس الواضــح القريــب مــن حــديث وقــد وفــق دعبــل فــي هــذا اللــون مــن 

ارة ضـحك المتلقـي الشعر واضعا في ذهنه هدفا مهما من استخدام هذا الغرض هو استث
 .بالفكاهة والتندر من المخاطب

 

                                                           
 .1/122ق: المصدر نفسه )1(
 .فيكون من ابناء الأحلاف الذين ليسوا عرباً وحالفوا العرب: الدعوة تعني الحلف )2(
 .76/ 1ق: الديوان )3(
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مــن الاغــراض الشــعرية البــارزة فــي ميــدان الشــعر العربــي، وشــعر الحكمــة  :الحكمــة. 2
شعر ذو ابعاد اخلاقية واجتماعيـة وذو صـلة وثيقـة بـين الفـرد والمجتمـع، وشـعر الحكمـة 

قضـــية معينـــة، فنـــرى يمثـــل احيانـــا النزعـــة الفلســـفية للفـــرد مـــن حيـــث افكـــاره واراؤه تجـــاه 
الشاعر يبدي حكمه ونصائحه لغيره محاولا نصحه وارشاده، وهذه النصائح لا تأتي عن 

 .غير سابق، بل تاتي نتيجة التجربة والمعاناة
وتكون الحكمة تحليلا لسلوك الانسان، ونتيجة لذلك التحليـل تظهـر حكمـة خالـدة 

 .ترددها الالسن وتحفظها الصدور
غـــرض الحكمـــة بابعـــاده الاخلاقيـــة ونزعاتـــه الاجتماعيـــة  ودعبـــل الخزاعـــي تنـــاول

فحكم دعبل اتت نتيجة الخبرة الواسعة، وهي خلاصة لثقافته الواسعة الغنيـة ونتـاج نفـس 
(شاعرية مرهفة

155F

1( 
دلالـة علـى رجاحـة رأيـه ورزانـة ) الشـيب(وابرز حكم دعبل ظهرت في استخدامه 

ة واتــزان الشــخص ومنــه ابياتــه عقلــه فوظــف دعبــل لفظــة الشــيب كــي تتوافــق مــع الحكمــ
 )من البسيط(  )156F2( :التي يشير بها الى ان الشيب هو رداءٌ للحكم والعقل المتزن

166B       ان المشــــــــــــــــــيب رداء الحلــــــــــــــــــم والادب
تعجبــــــــت ان رات شــــــــيبي فقلــــــــت لهــــــــا     

 شيب الرجال لهم زينٌ ومكـــرمةٌ 

 167B ِكمــــــا الشــــــباب رداء اللهــــــو واللعــــــب
لاتعجبــي مــن يطــل عمــر بــه يشــبِ 

 وشيبكـــن  لكنَّ العارُ فاكتئبي 

كما انه يرى ان الشيبَ سمةٌ للانسـان العفيـف الحكـيم الـذي يـرفض الغوايـة والسـلوك المنحـرف 
 )من الكامل() 157F3( :فحبذا شيب يستاصل طيش الشباب واضعا الحلم والحكمة مكانه

                                                           
 .178: الحكمة في الشعر العباسي: ينظر )1(
 .2/145ق: الديوان )2(
 .1/65ق: المصدر نفسه )3(
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168B          اهــــــــــــــلا وســــــــــــــهلا بالمشــــــــــــــيب فانــــــــــــــه
وكــــــــــــــان شــــــــــــــيبي نظــــــــــــــم در زاهــــــــــــــر          

ـــــــــــــــي فقريتـــــــــــــــه         ضـــــــــــــــيف  الـــــــــــــــم بمفرق
 لاشــــــــىء احســــــــن مــــــــن مشــــــــيب وافــــــــد 

 

 169B       ســـــــــمة العفيـــــــــف وحليـــــــــة المتحـــــــــرج
ـــــــوج      ـــــــك اغـــــــر مت ـــــــاج ذي مل ـــــــي ت ف

رفــــــض االغوايــــــة واقتصــــــاد المــــــنهج  
 بــــــــالحِلم مختــــــــرم الشــــــــباب الاوهــــــــج

 
ومـــن الحكمـــة، ان يقـــيم الانســـان علاقـــة وصـــداقة حميمـــة مـــع ابنـــاء مجتمعـــه، ففـــي 

نيــة وتقــارب روحــي وتجــاذب عقلــي ، وقــد يكــون الــدافع لهــا واحــد مــن الصــداقة علاقــة وجدا
(الفضيلة او المنفعة او اللذة وافضلها الاولى: ثلاثة

158F

1( 

واساس الصداقة المودة وعلى المرء الا يعطـي وده الاّ لمـن هـو اهـل لـه ويسـتحقه كمـا يـرى 
(ذلك دعبل فيقول

159F

 )  من المتقارب: ()2
170B        ــــــــــــــــــــــــــــــــــات        ولا تعــــــــــــــــــــــــــــــــــطِ ودك الاالثق

اذا مــــــــــــــا الفتــــــــــــــى كــــــــــــــان ذا مســــــــــــــكة         
فــــــــــــــبعض المــــــــــــــودة عنــــــــــــــد الإخــــــــــــــاءِ             

 فـــــــــــــان المحـــــــــــــب يكـــــــــــــون البغـــــــــــــيض 
 

 171B            وصــــــــــــــــــــفو المــــــــــــــــــــودة الا لبيبــــــــــــــــــــا
فــــــــــــــــان لحاليــــــــــــــــه منــــــــــــــــه طبيبــــــــــــــــا            
وبعـــــــــــــض العـــــــــــــدو كـــــــــــــي تســـــــــــــيبا           

ــــــــــــــا   وان البغــــــــــــــيض يكــــــــــــــون الحبيب
 

المعرفـة اللتـين تعتمـدان  رجاحـة العقـل واتزانـه فـالعلم يرفـع ومن الحكمـة ان يهـتم الفـرد بـالعلم و 
الانسان الى المجد والجهـل يرمـي بـالفرد فـي طريـق الظلمـة، وحكمـة دعبـل هنـا واضـحة حيـث 

 ) من الكامل( )160F3(:يريد من الفرد ان يتعلم ليرتفع شأنه في كل محضر ومغيب
172B     العلــــــم يــــــنهض بالخســــــيس الــــــى العــــــلا

م بفهمـــــــــــــه        واذا الفتـــــــــــــى نـــــــــــــال العلـــــــــــــو 
 جرت الامــــور له فبرز سابقا 

 173B ِوالجهـــــــل يقعـــــــد بـــــــالفتى المنســـــــوب
واعــــــــــــــين بالتشــــــــــــــذيب والتهــــــــــــــذيبِ          

 في كل محضر مشهـدٍ و مغيـب 
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فــالعلم ينبـــع مــن حكمـــة الفـــرد وحبــه للـــتعلم ومــن اجـــل ذلـــك فــان دعبـــل الخزاعـــي 
 000يجعل للعلم مكانة بارزة في المجتمع الانساني

ظــاهر الحكمــة النصــيحة، حيــث يعمــد الشــاعر الــى ابــداء النصــائح والارشــادات ومــن م
لصديق او لفرد مـن الافـراد ويريـد مـن النصـيحة توجيـه المخاطـب نحـو الاتجـاه الصـحيح ومـن 
ذلك ما اقدم عليه دعبل حينما نصح الفضل بن مروان، وبعد ذلـك تعـدى نصـحه الـى الفضـل 

يحيى، فقد عمم نصحه على هـؤلاء الاشـخاص الـذين بن سهل والفضل بن الربيع والفضل بن 
 )من الطويل( )161F1( :يمثلون بلاط الدولة العباسية، فيقول فيهم

174B نصـــحت فاخلصـــت النصـــيحة للفضــــل
الا ان فـــــي الفضـــــل بـــــن ســـــهل لعبـــــرة 
وللفضـــل فـــي الفضـــل بـــن يحيـــى مـــواعظٌ 
 وفــي ابــن الربيــع الفضــل للفضــل زاجــر

  

 175B      وقلـــــت فســـــيرت المقالـــــة فـــــي الفضـــــل
ان اعتبر الفضل بن مروان بالفضل  ان

ان اتعـــظ بـــن مـــروان بالفضـــل        
 ازدجــــــر الفضــــــل بــــــن مــــــروان بالفضــــــل

 
فيطلــب ) نصــحت، لعبــرة، اعتبــر، مــواعظ، اتعــظ (فنصــحه تجســد فــي المفــردات

 منهم ان يتعظ كل منهم بالآخر، فتدل هذه الابيات على ان الشاعر ذو صلة وثيقة بهم
(ومن الحكمة قوله

162F

 )  الطويل من: ()2
        فلـــــــيس يغـــــــاث الطيـــــــر مثـــــــل عتاقهـــــــا

 ولـــيس العصـــي الصـــم كـــالجوف خبـــرة
 

 176B ولـــيس الاســـود الغلـــب مثـــل الثعالـــب
 ولــيس البحــور فــي النــدى كالمــذانب

 
بغاث الطير وعتاقها (إذ يقصد الشاعر المقارنة شي وشيء اخر، فهو قارن بين 

وبــين العصــي الصــم ) والاقــداموبــين الأســود الغلــب والثعالــب فــي الشــجاعة ) فــي الجــودة
البحور العميقة والمذانب أي مكان مسـيل المـاء (وبين ) والجوف في شدة الضرب وخفته

 .وكل هذه المقارنات تعبر عن حكمة الشاعر وتجاربه الواسعة في الحياة) على الارض

                                                           
 .1/115ق: الديوان )1(
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فالحكمة من الاغـراض الشـعرية النبيلـة ونتجـت الحكمـة عنـد دعبـل الخزاعـي عـن خبرتـه 
بته الذاتية النابعة من ثقافته وسعة اطلاعه وافقه البعيـد للحيـاة، وهـو صـاحب عقـل وتجر 

راجح ونوازع نفسية، وهو في حكمه يطلب من المخاطب ان يعتمد العقـل المتـزن والـراي 
الراجح كي يستطيع ان يلتفت الى تلك النصائح والمواعظ، لانها اتت عبر معاناة وخبرة 

 ي سابقاً يومية مر بها الشاعر العرب
 
هو لـون مـن الـوان الشـعر العربـي وغـرض مـن الاغـراض الشـعرية : العتاب ولاعتذار. 3

الوجدانيـــة، وعـــرف العتـــاب فـــي الشـــعر العربـــي قبـــل الاســـلام وتطـــور العتـــاب بعـــد ذلـــك، 
ويســتطيع الشــاعر مــن خــلال تحريــك عواطــف المقابــل مــن اجــل تغييــر مــا حصــل منــه، 

والتقريـع، الـذي يقـود الـى الهجـاء، بـل عليـه ان يسـلك دون ان يتجاوز بالعتاب الى اللـوم 
 .مسلكا يكسب فيه وده دون استعطافه او التوسل اليه

وتختلــف بواعــث شــعر العتــاب بــاختلاف الموضــوعات والمواقــف والاســباب التــي 
تدعو اليـه، وبـذلك اختلفـت اسـاليب الشـعراء فـي عتـابهم، فمـنهم مـن يلمـح تلميحـا بسـيطا 

 .ة دون ان يسلك طريق اللوم عند عتابه لشخص ماومنهم من يشير صراح
ودعبل الخزاعي ممن نظـم فـي فـن العتـاب ابياتـا شـعرية تـنم عـن صـدق اعتـذار وشـعور 

 .حقيقي تجاه المعاتب
ولعل ابرز مـا نجـده فـي غـرض العتـاب عنـده هـو عتابـه لمسـلم بـن الوليـد، ولهـذا 

ي الرئاســـتين ومدحـــه قصـــة، هـــي ان مســـلم قصـــد الـــى خراســـان زمـــن المـــامون ووزارة ذ
، ))اعيـذك ايهـا الكهـل مـن هـذا الموقـف فسـل حاجتـك: (( وعرف له الفضـل مقامـه فقـال

فاجــــازه واغنــــاه وولاه )) اريـــد ولايــــة جرجـــان: ((فقـــال لابــــد مـــن الانشــــاد فلمـــا انشــــده قــــال
فلما سمع دعبل بذلك قصد الى خراسان يوم زار الامام علي بن موسى الرضـا . جرجان

وقصد مسلما، ومسلم هـذا كـان فيـه بخـل كمـا قيـل عنـه وقـد يكـون ذلـك ) معليهما السلا(
 .صحيحا، اوانه لم يعتد ان يهب الاموال لمثل دعبل وهو منه فلم يعاملـه بمـا كـان يامـل

)
163F

1( 
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(فلم يحتمل دعبل هذا الجفاء ولم يصبر عليه فقال في ابياته
164F

 ) من الطويل: ()1
177Bكنـــــــــــا عقيـــــــــــدي مـــــــــــودة           ! ابـــــــــــا مخلـــــــــــد

ــــــــذي لا تحــــــــوطني احوطــــــــ ــــــــالود ال ك ب
فصـــــــــــيرتني بعـــــــــــد انتحائـــــــــــك منهمـــــــــــا     

غششـــت الهـــوى حتـــى تـــداعت اصـــوله  
وانزلت من بين الجوانح والحشى   فلا 

تعــــــــــذلني لــــــــــيس لــــــــــي فيــــــــــك مطمــــــــــع        
 فهبـــــــــك يمينـــــــــي اســـــــــتاكلت فقطعتهـــــــــا 

 

 178B    ـــــــا جميعـــــــا معـــــــا معـــــــا ـــــــا وقلبان هوان
وافجــــــــــــــــع اشــــــــــــــــفاقا لان تتوجعــــــــــــــــا        

لخلـــق اجمعـــا  لنفســـي عليهـــا ارهـــب ا
بنــــا وابتــــذلت الوصــــل حتــــى تقطعــــا 

ــــــــــــد تمنعــــــــــــا      ــــــــــــرة ودٍّ طالمــــــــــــا ق ذخي
تخرقــــت حتــــى لــــم اجــــد لــــك مرقعــــا 
 وشــــــــجعت قلبــــــــى بعــــــــدها فتشــــــــجعا 

 
فترى في هذه الابيات العتاب الموجـع، ولـيس فيهـا شـىء مـن الهجـاء كمـا ادعـت 

(بعض المصادر،
165F

انقطـع يشير الـى ان مسـلما قـد قطـع وده وانـه عمـل علـى وصـل مـا  )2
 .ولكن مسلما فضل الانقطاع عنه وما التقيا بعد ذلك

(والمنصـــف يـــرى ان دعـــبلا ومســـلما فـــي مســـتوى واحـــد مـــن حفـــظ الـــوداد،
166F

لان ) 3
 .لمسلم فضلاً كبيراً على دعبل وهو استاذه، وعليه تخرج في قول الشعر

ومـــن ابيـــات العتـــاب عنـــد دعبـــل، مـــا نظمـــه فـــي عتابـــه للفضـــل بـــن عبـــاس بـــن جعفـــر 
(فخاطبه ببائية رائعة، قال منها الخزاعي

167F

 )  من المتقارب: ()4
179B                امـــــــــــــــــــــا آن أن يعتـــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــذنب

وغــــــــــــــــــــــــــول اللجاجــــــــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــــــرارة                
ابعــــــــــد الصــــــــــفاء، ومحــــــــــض الاخــــــــــاء       

 وقد كان مشربنا صافيـــــــا

 180B ،ُّويرضــى المســيء ولا بغضــب تجــد
يقــــيم !             وتحســــبها تلعــــب

ب              الجفــــــــــــــــــــــــــاء بنــــــــــــــــــــــــــا يحطــــــــــــــــــــــــــ
 زمانا، فقد كدر المشـــــرب

 

                                                           
 . 1/97ق: الديوان) 1(
 . 329: ، الشعر والشعراء في العصر العباسي2/112: ، شرح شذرات الذهب36ـ2/35: وفيات الاعبان: ينظر )2(
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فيــذكر الشــاعر مــا كانــا عليــه مــن صــفاء ود ومحــض اخــاء، وهــذا لــم يــدم طــويلا 
لان الجفوة قد سعت بهم ففرقتهم، وهنا العتاب ارتبط باعتـذار دعبـل للفضـل بـن العبـاس 

(ى فقـالوعاتبه بابيات اخـر ) المذنب(الخزاعي عما بدا منه لذا يطلق على نفسه لفظة
168F

1( :
 )من الطويل(

181B        الاايهـــــــا القطــــــــاع هـــــــل انــــــــت عــــــــارف
فهــــــــــــــلا بطــــــــــــــوس والــــــــــــــبلاد حميــــــــــــــدة         

واســـــلمتني مـــــن بعـــــدِ مـــــا صـــــوح الكـــــلا       
 ســـــــتعلم ان راجعـــــــت نفســـــــك اوســـــــخت 

 

 182B لنـــــا حرمـــــة ام قـــــد نكـــــرت التحرمـــــا؟
ـــــــما  تعـــــــول الليـــــــالي والمطـــــــي المُرسَّ
وغاضـــت بقايـــا الحســـي والمـــزن انجمـــا 

 ا اينــــا كــــان الومــــاعــــن الضــــف يومــــ
 

فهنــا يعاتبــه دعبــل ويصــفه بالقطــاع، أي قــاطع الوصــل والمــودة فيســاله هــل هــو 
عـــارف ان لـــدعبل حرمـــة عنـــده ام قـــد نكـــر ذلـــك؟ ويؤكـــد دعبـــل ان الفضـــل هـــو القطـــاع 

ايهمــا كــان لــه الحــق )) ســتعلم ان راجعــت نفســك: ((للصــلة حينمــا يشــير لــذلك فــي قولــه
 .باللوم والعتاب

طــاهر بــن الحســين الخزاعــي ابيــات، يتعطفــه بهــا ويعاتبــه عتــاب ولــه فــي عتــاب 
(الكريم

169F

 )من المتقارب: ()2
183B          ــــــــــــــــــــدعوتين ــــــــــــــــــــين وال ــــــــــــــــــــا ذا اليمين اي

اترضــــــــــــــــى لمثلــــــــــــــــي انــــــــــــــــي مقــــــــــــــــيم           
ــــــــــــــدانِ  ــــــــــــــود والعائ  رضــــــــــــــيت مــــــــــــــن ال
 ومــــــا كنــــــت ارضــــــى بــــــذا مــــــن ســــــواكَ 

 

 184Bومـــــــــــن عنـــــــــــده العـــــــــــرف والنائـــــــــــل       !
   ببابـــــــــــــــــــــــك مطـــــــــــــــــــــــرَّحٌ خامـــــــــــــــــــــــل؟         

ـــــــــــلَ الآمـــــــــــل   ومـــــــــــن كـــــــــــل مـــــــــــا أمَّ
 ايرضــــــــــــى بــــــــــــذا رجــــــــــــلٌ عاقــــــــــــل؟  
 

فهنــا يخاطــب دعبــل طــاهر الخزاعــي بانــه صــاحب العــرف والعطــاء والكــرم، فهــل 
يرضى صاحب هذه الخصال أن يُبقيَ الشاعر واقفا ببابـه، ويعـود دعبـل الـى قبولـه الـود 
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ــل منــه، ويعاتبــه عتــاب الكــريم حينمــا يشــير الــى انــه لاي رضــى بمثــل هــذا الا وكــل مــا يتأمَّ
 :منه، ولن يقبل ان يعتذر له بتدبير الولاية

185Bوان نــــــــــــاب شـــــــــــــغل ففــــــــــــي دون مـــــــــــــا 
 

 186B ُــــــــــــــــــــــــــدبره شــــــــــــــــــــــــــغلٌ شــــــــــــــــــــــــــاغل  ت
 

 :ويرحل الكريم حينما يضيق به مكانه
187Bعليــــــــــــــــك الســــــــــــــــلام فــــــــــــــــاني امــــــــــــــــرؤ 

 
 188Bــــــــــــــد راحــــــــــــــل ــــــــــــــي بل  اذا ضــــــــــــــاق ب

 
ودعبل لم يرحل، بل بقي يتردد على الامير الخزاعي حتـى جـاءه كتـاب المـامون 

ضـا عنـه، بعـد ان سـمع ابياتـه التـي قالهــا فـي عمـه ابـراهيم بـن المهـدي، ايـام خلافتــه بالر 
  )170F1(.فعطفتهُ عليه

وخلاصة القول في العتاب انه من الموضوعات القريبة من النفس الانسانية فهـي تـرتبط 
 بالعاطفة والمشاعر والاحاسيس، اذ يقوم الشاعر في العتاب، بتحريك عواطف

 .عره نحوهالمعاتب وتغيير مشا
والعتـاب عنــد دعبــل يحمــل لغــة التعطـف دون التوســل، فعتابــه عتــاب كــريم عزيــز 
النفس ولم يلجا دعبـل فـي عتابـه الـى اللـوم والتقريـع، بـل كـان عتابـا بسـيطا، هدفـه طلـب 

 الرضا وحفظ الوداد ونبذ الجفاء والافتراق
 
قفـد عرفهـا العـرب غرض الخمرة من الاغراض الشعرية المعروفة قـديما،  :الخمريّات. 4

منذ عصر ماقبل الاسلام فشربوها وعقدوا لها المجـالس، فوصـف الشـعراء الخمـرة وصـفا 
 .دقيقا ووصفوا كذلك الندمان والكاس ومجالس الشرب واللهو والغناء

كانـــت الخمـــرة تســـتتبعُ الغنـــاء فتعرضـــوا بعـــض (والارتبـــاط بـــين الخمـــرة والغنـــاء وثـــفٌ إذ 
الخمرة وصفوها ببساطة وايجاز وذلك ديدنهم فـي اغلـب التعرض لوصف الغناء ايضا، و 

 .)171F2( )ما وصفوا
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وبلغــت الخمــرة اوج بروزهــا فــي العصــر العباســي، فقــد كــان وصــف الخمــرة والمجــون هــو 
نتــاج الحيــاة المترفــة التــي ســادت فــي العصــر العباســي، وهــذه الحيــاة المترفــة قــادت الــى (

( ).رع جامات الخمرة مترعةالاندفاع بحماس نحو اللهو والمجون والغناء وك
172F

1( 

الحيــــاة المترفــــة ومــــا يصــــاحبها مــــن بــــذخ امــــوال وعقــــد مجــــالس لهــــو ومجــــون،  اذن000
ســاعدت علــى انتشــار شــرب الخمــرة ومعاقرتهــا، كمــا ان هنــاك ســبباً مهمــاً، عمــل علــى 
تطــور الخمــرة ووصــفها وهــو ان بعــض الخلفــاء كــانوا يــدعون الــى عقــد مجــالس الشــرب 

لخمـــرة، وهـــذا المجلـــس بطبيعتـــه ســـوف يجمـــع فئـــات عديـــدة مـــن ابنـــاء واللهـــو والغنـــاء وا
المجتمــــع ومــــنهم الشــــعراء فكــــان يســــمع مــــنهم مــــا يقولــــون مــــن نظــــم للخمــــرة ومعاقرتهــــا 

 .ووصفها
ودعبل الخزاعي مثله مثـل غيـره مـن الشـعراء العباسـيين، شـرب الخمـرة وانشـأ لهـا 

مـرة واحـد مـن الخـلال الخمـس ابياتا تدل على صدق التجربة، وبلـغ مـن ولعـه ان عـد الخ
(حيث قال

173F

2(: 
189B             انمـــــــــــــــا العـــــــــــــــيش خـــــــــــــــلال خمســـــــــــــــة

 خدمــــــــــــــة الضــــــــــــــيف، وكــــــــــــــأس لــــــــــــــذة 
 

 190B            ــــــــــــــــذا ــــــــــــــــك خــــــــــــــــلال حب ــــــــــــــــذا تل حب
ـــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــاة، وغن ـــــــــــــــــــــــــديم، وفت  ون

 
(وقال يثني صديقه ابا نهشل بن حميد الطوسي عن مقاطعة الشراب

174F

 )من الخفيف: ()3
191B     انمـــــــــا العــــــــــيش فــــــــــي منادمــــــــــة الاخـــــــــــ

ــــــــــــــر وبصـــــــــــــرف   كانهـــــــــــــا الســـــــــــــن  الب
 

 192B   ِوان لافــــــي الجلــــــوس عنــــــد الكعــــــاب
ـــــق الســـــحاب  قِ اذا استعرضـــــت رقي

 
فهنــا يــرى دعبــل ان العــيش فــي معــاقرة الخمــرة ومنادمــة الاصــدقاء لافــي الجلــوس 
عنــد الجــواري، ويراهــا ذات لمعــان وضــوء ويشــبهها بضــوء البــرق حينمــا يتعــرض لقطــع 

 .السحاب
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 :يخيفه، فيقطعه عما يجد فيها من لذةويصرح دعبل ان يوم القيامة لا
193B          ان تكونــــــــــــــــوا تــــــــــــــــركتم لــــــــــــــــذة العيـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــذ واهـــــــــــــــــوى  ـــــــــــــــــدعوني ومـــــــــــــــــا ال  ف
 

 194B    ش حــــــــذار العقــــــــاب يــــــــوم العقــــــــاب
 وادفعـــوا بـــي فـــي صـــدريوم الحســـاب

 
 

وبــدافع مــن اللهــو وطــيش الشــباب، نجــد دعــبلا يجلــس مــع اصــحاب لــه فيشــربون 
ر المــاء والعشــب، لطيــف الهــواء، فجســد الخمــرة علــى عــادة اهــل عصــره فــي موضــع كثيــ

(ذلك المشهد في قوله
175F

 )من الوافر: ()1
195B        شــــــــــــربت وصــــــــــــحبتي يومــــــــــــا بغمــــــــــــر

 وزنّـــــــــــــــا الكـــــــــــــــأس فارغـــــــــــــــة ومـــــــــــــــلأى 
 

 196B        شـــــــــراباً كـــــــــان مـــــــــن لطـــــــــف هـــــــــواء
ـــــــــــــوزن بينهمـــــــــــــا ســـــــــــــواء   فكـــــــــــــان ال

 
ويجعــل دعبــل مــن الــدعوة الــى الشــراب دعــوة الــى الحيــاة الحديثــة والاســتمتاع بهــا، 

ذ الحياة القديمة، ولقد قطـع دعبـل شـوطا طـويلا فـي التـأثر بالبيئـة البغداديـة حـين شـارك ونب
ابا نؤاس في رفض الوقوف علـى الاطـلال واسـتبداله بـذكر الخمـر بـالوقوف علـى الربـوع حتـى 

   )176F2(.نكاد تقع في لبس تجاه الشاعرين الكبيرين وايهما كان البادىء في هذا   الاتجاه
علـى الاطـلال، نبـذا للاطـار التقليـدي القـديم مخاطبـا زيـادا  فرفض دعبل الوقـوف

(الساقي
177F

 )من الطويل: ()3
197B                 يقــــــــــول زيــــــــــاد قــــــــــف بصــــــــــحبك مــــــــــرة

ـــــــــب فربمـــــــــا          ـــــــــد الحبي ـــــــــى فق ادرهـــــــــا عل
 فمـــــــا بلغتنـــــــي الكـــــــأس حتـــــــى شـــــــربتها 

 

 198B علــى الربــع، مــالي والوقــوف علــى الربــع
شــــــربت علــــــى نــــــاي الاحبــــــة بــــــالفجع    

 الارض كأســـا مـــن الـــدمع والا ســـقيت
 

بقصـيدة ) ياشـقيق الـنفس مـن حكـم(ولدعبل ابيـات عـارض بهـا قصـيدة ابـي نـؤاس
(خمرية ميمية ابتدأها بقوله

178F

1(: 
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199B              عــــــــــــــاذلي لـــــــــــــــو شــــــــــــــئت لـــــــــــــــم تلـــــــــــــــم
ــــــــــــــي  ــــــــــــــارض مــــــــــــــن ســــــــــــــري علانيت  ف

 

 200B       ِان ســـــــــــمعي عنـــــــــــك فـــــــــــي صـــــــــــمم
ـــــــــــــت مـــــــــــــن رفضـــــــــــــها شـــــــــــــيمي   انف

 
 :لوسرعان ماينتقل الى ذكر الخمرة فيقو 

201B          ــــــــــــــت ــــــــــــــي حجب ــــــــــــــراح الت واشــــــــــــــرب ال
 نارهــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــمس ومشــــــــــــــــــــــــــربها 

 

 202B          ـــــــــــــالختم ـــــــــــــدهر ب ـــــــــــــون ال عـــــــــــــن عي
، مـــــــــــــن واكـــــــــــــف ســـــــــــــجمِ   صـــــــــــــيبُّ

 
فهنـــا يـــدعو دعبـــل الـــى شـــرب الخمـــرة، فمشـــربها مثـــل الســـحاب المملـــوء بـــالمطر 

 .الغزير وهذا دلالة على امتلاء القدح بالخمرة
وكانهــا نــار هبــت وســط غابــة  ويــرى دعبــل ان الخمــرة تضــىء فــي ايــدي الســقاة

 :مزدحمة بالشجر فيقول
203B                  فآقتناهــــــــــــــــــــــــــــــا فتيــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــمح

 فاســـــــــــــــــــــــــــتنارت فـــــــــــــــــــــــــــي اكفهـــــــــــــــــــــــــــم 
 

 204B             ِمــــــــــــــــن انــــــــــــــــاسٍ ســــــــــــــــادة هضــــــــــــــــم
 كســـــــــــــــنا النيـــــــــــــــران فـــــــــــــــي الاجـــــــــــــــم 

 
فالمعارضـــات الشـــعرية والمناقضـــات المقصـــودة والتـــي نظمهـــا الشـــعراء تلمحـــاً او 

 )179F2( .قةإظهارا للموهبة الشعرية المتفو 

ويشــير دعبــل فــي ابيــات لــه ان للخمــر حرمــة، اذ انــه كــان يعتقــد بــا للمجالســة علــى الشــراب 
  )180F3( ،))للكأس نسبا يجمع بين الشاربين)  ويعد ارتضاع درة(( (حرمة ينبغي ان تحفظ،

(حيث يقول دغبل في ذلك
181F

 )من البسيط: ()4

                                                                                                                                                                          
 .1/123ق: المصدر نفسه )1(
 .30 :الشعر في الحاضرة العباسية: ينظر) 2(
 .30: الاشتر: دعبل بن علي) 3(
 .144/ 2ق: الديوان )4(
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205B          ــــــــه ــــــــا امــــــــت ب ــــــــر حق ــــــــا جعف اذكــــــــر اب
 درتهـــــاواننا قد رضعنا الكأس 

 206B        ِانـــــــــي وايـــــــــاك مشـــــــــغوفان بـــــــــالادب
 والكأس درتها حظ من النســـب

 
(ولدعبل رأيه في شرب الخمرة وكيفية مزجها

182F

 )من المجتث: ()1
207B             ـــــــــــــــــــــــــدهر صـــــــــــــــــــــــــرفا لاتشـــــــــــــــــــــــــرب ال

واجعـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــراح نصـــــــــــــــــفا             
 فانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاج

 

 208B          فالصــــــــــــــــــــــرف يــــــــــــــــــــــورث حتفــــــــــــــــــــــا
     واجعــــــــــــــل مــــــــــــــن المــــــــــــــاء نصــــــــــــــفا     

 اشــــــــــــــــــــــهى واحلــــــــــــــــــــــى واشــــــــــــــــــــــفى 
 

 

 

ـــورث  ـــان لايشـــرب الخمـــرة وحـــدها، لأن الصـــرف ي ـــه ب ـــل صـــديقا ل فيخاطـــب دعب
الحتف، بل عليه ان يجعل من الخمرة نصفا ومن الماء نصفا كـي يمتـزج ويخـرج أشـهى 

 .وأحلى وأشفى
اذن فدعبل الخزاعي على عادة اهل عصره مـن الشـعراء، عـاقر الخمـرة وشـربها، 

تدل على انه كان ذا ذوق في اختيار نوع الخمرة، وقد عدها دعبل احد الخصـال وابياته 
الخمــس،  ولا ننكــر دافــع اللهــو والشــباب ومــا يحملــه مــن حماســة وانــدفاع قــادت الشــاعر 
الى ان يحضر مجالس الشرب مع اصحاب له، وتميزت خمرياته بانهابسيطة مع توخي 

 .الايجاز وعدم الاسراف والمبالغة
 
موضـــوع الغربـــة والحنـــين مـــن الموضـــوعات الشـــعرية ذات الصـــلة  :بـــة والحنـــينالغر . 3

بشعور الفرد، وعواطفه، فـاذا مـا عـانى الشـاعر مـن الغربـة والابتعـاد عـن الاهـل والـوطن 
فيكــون الشــعر وســيلة مهمــة . معانــاة حقيقيــة جــاء نصــه الشــعري مطابقــا لحــال الشــاعر

 .ينفس الشاعر به عن همومه وغربته
بــل الخزاعــي الغربــة والحنــين بشــكل صــادق، فقــد عبــرت نصوصــه وقــد جســد دع

 .عن حنينه وغربته وانفراده تعبيرا ينم عن صدق التجربة والعاطفة

                                                           
 .101-100/ 1ق: الديوان) 1(
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فالحنين عنده كـان واضـحا، عبـر فيـه عـن رقـة عواطفـه ومشـاعره، ومنهـا قولـه فـي وداع 
(احد الكرماء

183F

 )من المتقارب: ()1
 

209B            وداعـــــــــــــــــــــك مثـــــــــــــــــــــل وداع الربيـــــــــــــــــــــع
 الســـــــــــلام فكـــــــــــم مـــــــــــن وفـــــــــــاء عليـــــــــــك 

 

 210B         ــــــــــــــديم ــــــــــــــاد ال ــــــــــــــل افتق ــــــــــــــدك مث وفق
 افــــــــــارق منــــــــــك، وكــــــــــم مــــــــــن كــــــــــرم 

 
فحنينــه وشــوقه لهــذا الكــريم جعلتــه يصــور الموقــف بــوداع الربيــع لــلارض، حينمــا 
ينشــر اخضــراره عليهــا، كمــا انــه يفتقــده مثــل افتقــاد الســحاب الهاطــل المملــوء مطــرا علــى 

 .ه فبفقده فقدت معاني الكرم والوفاءالارض الجرداء، ثم يرسل سلامه الي
ويحــن دعبــل الــى ايــام شــبابه، وقــت مــا كــان يمشــي يزهــو مفتخــرا بريعــان شــبابه، فايامــه 

(كانت ملؤها السعادة فيقول
184F

 ) من البسيط: ()2
211B          ســـــــــــــقياً ورعيـــــــــــــاً لايـــــــــــــام الصـــــــــــــبابات

 ايــــــــام غصــــــــني رطيــــــــب مــــــــن لدونتــــــــه 
 

 212B        ـــــــــذاتي ايـــــــــام ارفـــــــــل فـــــــــي اثـــــــــواب ل
ــــ  ى غيــــر جــــارات وكنــــاتِ اصــــبو عل

 
وامـا الاغتـراب عنــده فهـي تــارة تعنـي الانعــزال عـن النــاس والاحسـاس بــالاختلاف 
عــنهم فالنــاس كلهــم شــر عنــده لا يرتجــى الخيــر مــنهم وهــذا شــعور بالغرابــة وهــو خــاص 

(بذات الشاعر، يقول دعبل
185F

 )من البسيط: ()3
213Bلا بـــــــــل مـــــــــا اقلهـــــــــم        ! مـــــــــا اكثرالنـــــــــاس

 ن افتحهــــا اني لافتح عيني حي
 214B          ــــــــــم اقــــــــــل فنــــــــــدا ــــــــــم انــــــــــي ل االله يعل

  على كثير، ولكن لا ارى احــدا 

فمــرة يــرى النــاس كثيــرين، ومــرة يــراهم قليلــين، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فانــه عنــدما 
 .يفتح عينييه فانه لا يرى احدا
(وفي السياق ذاته يقول دعبل

186F

 ) من مجزوء الرمل: ()1

                                                           
 .1/126ق: المصدر نفسه) 1(
 .1/59ق: الديوان) 2(
 .1/75ق:  المصدر نفسه) 3(
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215B     قـــــــــــــــــــــد بلـــــــــــــــــــــوت النـــــــــــــــــــــاس طـــــــــــــــــــــرا           
 صار احلى الناس في العيـ 

 216B              لـــــــــــــم اجـــــــــــــد فـــــــــــــي النـــــــــــــاس حـــــــــــــرا
  ن ـ اذا ما ذيق ـ مرا 

 
فهــو اختبــر النــاس طــويلا وعــرفهم فلــم يجــد فــيهم  ـ علــى رأيــه ـ حــرا وهــذا هــو 

 .الانفراد في عينه فاحلى الناس في مرآى العين يكون ذا مرارة اذا جربته
(اسه فان الشيب سرعان ما ملأ شعره؛وبسب غربته من الدهر ون

187F

 ) من الطويل( )2
217B        لقــــــــد عجبـــــــــت ســـــــــلمى وذاك عجيـــــــــب

 ومــــــــــا شــــــــــيبتني كبــــــــــرة غيــــــــــر اننــــــــــي 
 

 218B  رايــــــت بــــــي شــــــيبا عجلتــــــه خطــــــوب
ـــــــــه رأس الفطـــــــــيم يشـــــــــيب ـــــــــدهر ب  ب

 
فيخاطــب دعبــل ســلمى بــان لا تعجــب مــن ســرعة امــتلاء شــعره بالشــيب، فالــدهر 

 .فطيموناسه وخطوبه تعجل في شيب الطفل ال
الارتحــال عــن الــوطن يولــد اغترابــا مكانيــا ( والغربــة عنــده ابتعــاده عــن وطنــه واهلــه، لان 

( ).لاتنفتح معه الاأسوار الوحشة ولا يصبح العالم الا ثقب ابرة
188F

3( 

وطنـه فـلا بـد ان يشـعر بالغربـة، ولا يصـرح الشـاعر عـن غربتـه احيانـا بـل  فـاذا مـا هجـر المـرء
(بشىء اخر ذي صلة بالغربة، منها قوله يلمح الى ذلك بان يرمز لها

189F

 )من الكامل: ()4
219B           ظلـــــــــــــــت بقـــــــــــــــم مطيتـــــــــــــــي يعتادهـــــــــــــــا

 مـــــــابين علــــــــج قـــــــد تعــــــــرض، فــــــــانتمى 
 

 220Bغربتهــــــــــا وبعــــــــــد المــــــــــدلج         : همــــــــــان
ـــــــــين اخـــــــــر معـــــــــرب مســـــــــتعلج   او ب

 
العلـــوج وتـــداعياتهم وانتمـــاؤهم الشـــكلي والاخـــر : فالابتعـــاد هنـــا هـــم كبيـــر لســـببين

الاخطــــر فــــي نظــــره فهــــذان الهمــــان جعــــلا الشــــاعر يتحســــس الاغتــــراب  المســــتعلج وهــــو
 .والابتعاد عن اهله ووطنه

                                                                                                                                                                          
  .1/79ق: المصدر نفسه) 1(

 1/40ق: الديوان) 2(
 .95: رماد الشعر) 3(
 .65/ 1ق: الديوان)  4(
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 .فيرمز دعبل من خلال مطيته الى غربته وابتعاده عن وطنه
، ان الحنــــين والغربــــة مرتبطــــة بعواطــــف الشــــاعر وانفعالاتــــه، اذ يعبــــر  يتضــــح ممــــا مــــرَّ

لنــاس تعبيــرا خاصــا بــذات الشــاعر، الشــاعر عــن معانــاة الغربــة والانفــراد والابتعــاد عــن ا
 .كما ان شوقه وحنينه لاشياء فارقته دلت على حس الشاعر وحبه لمن فارقهم

وعلى اية حال فقد جاءت نصوصه الشعرية صادقة عبرت عن الضيق النفسـي وصـدق 
 .  التجربة 

 

غرض الغزل من الاغراض الشعرية القديمـة، فقـد عرفـه الشـاعر العربـي منـذ  :الغزل. 6
ر ماقبـــل الاســـلام، والمـــرأة هـــي مصـــدر الشـــاعر الاســـاس فـــي الغـــزل، فلقـــد تغـــزل عصـــ

الشاعر بها ذاكرا حبه لها وتصوير مفاتنهـا وذكـر الوجـد بهـا والتشـوق اليهـا واصـبح هـذا 
 .من التقاليد الراسخة في القصيدة العربية

لقــد امتلكــت المــرأة كــل احساســات الشــاعر وعواطفــه، وهــو مطــوق ماســور بحبهــا 
 .مصدر الهام للشعراء في الحقيقة او التصور الذهني عندهموهي 

عفيـــف ومـــاجن امـــا العفيـــف فهـــو غـــزل يعبـــر فيـــه الشـــاعر عـــن تجربـــة : والغـــزل نوعـــان
وجدانيــــة مملــــوءة بــــالعواطف والاحاســــيس الرقيقــــة، فمعانيــــه شــــريفة نزيهــــةٌ عــــن المعــــاني 

جســدية والمعــاني فــي الحســية، امــا المــاجن فهــو غــزل يــذكر فيــه الشــاعر مفــاتن المــرأة ال
 .الغزل الماجن حسية تثيرها الغرائز المكبوتة

ودعبــل الخزاعــي شــاعر كغيــره لــه عواطــف ومشــاعر واحاســيس تجــاه المــرأة، لــذا 
تغزل بها غزلا عفيفا محتشما ونـادرا مـا يتعـرض لغـزل المـرءة ماديـا، ومـن غزلـه العفيـف 

(ابياته حينما تعرض لفتاة بباب الكرخ فقال لها
190F

 ) مخلع البسيط(من : )1

                                                           
 .92/ 1ق: الديوان) 1(
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221B             دمـــــــــــــــــوع عينـــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــا انبســـــــــــــــــاط
وذا قليـــــــــــــــــــــــــــــلٍ لمـــــــــــــــــــــــــــــن دهتـــــــــــــــــــــــــــــه                 

 فهـــــــــــــــل لمـــــــــــــــولاتي عطـــــــــــــــف قلـــــــــــــــب
 

 222B            ُونــــــــــــــوم عينــــــــــــــي بهــــــــــــــا انقبــــــــــــــاض
بلحظهـــــــــــــــــا الاعـــــــــــــــــين المـــــــــــــــــراض             

ــــــــــــــــــراض  ــــــــــــــــــذي الحشــــــــــــــــــا انق  او لل
 

 
عينها، ويطلـب فنرى دعبل يتغزل بهذه الفتاة غزلا عفيفا، فهي قد ادهشته بلحاظ 

 .منها ان تعطف عليه، ونراه يستخدم فن الطباق ليزيد من تاثير النص في المتلقي
، والظاهر انهـا محبوبتـه ويحتمـل ان يكـون ذكـر الفتـاة )سلمى(ويكرر دعبل اسم 

تقليــداً لمــن ســبقه مــن الشــعراء فــي ذكــر اســماء محبوبــاتهم فــي مقــدمات القصــائد  يقــول 
(دعبل

191F

 ) من الكامل: ()1
223Bربع ايــــــــــــــــن توجهــــــــــــــــت ســــــــــــــــلمى              يــــــــــــــــا

 لا ابتغـــــــــــــي ســـــــــــــقيا الســـــــــــــحاب لهـــــــــــــا 
 

 224B    امضـــــــت، فمُهجـــــــة نفســـــــهِ أمضـــــــى
ــــــــف مــــــــن الســــــــقيا ــــــــي خل ــــــــي مقلت  ف

 
 

(ويكررُ ذكرها في قوله
192F

 ) من البسيط: ()2
225B                ــــــــــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــــــــــام دائ ــــــــــــــــــــــــــم والاي االله يعل

انــــــــــــي احبــــــــــــك حبــــــــــــا لــــــــــــو تضــــــــــــمنه           
 حبــــــــــــا تلــــــــــــبس بالاحشــــــــــــاء وامتزجــــــــــــا 

 

 226Bلمــــــرء مــــــا بــــــين ايحــــــاشٍ واينــــــاسِ   وا
(سـميك دك الشـاهق الراسـي) سلمى(

193F

3 (

 تمـــازج المـــاء بالصـــهباء فـــي الكـــاس
 

 

 

 .فلشدة حبه لسلمى فانها خالطت روحه وامتزج حبهما معا كتمازج الماء بالخمرة
 )من الرجز()   194F4(ـ:متعرضا لمفاتنها الحسية) سلمى(وله ارجوزة يذكرفيها

                                                           
 .37-36/ 1ق: الديوان)  1(
  .1/90ق: المصدر نفسه)  2(

 .1/332: ينظر العمدة. ذاك الشاهق: في العمدة)  3(
  .47/ 1ق: الديوان ) 4(
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227B العــــــذاب ياســــــلم ذات الوضــــــح
وربــــة المعصــــم ذي الخضــــاب 

(والكفـــل الرجـــراج فـــي الحقـــابِ 
195F

1( 

 
ـــذا يقـــول فيهـــا فـــي موضـــع اخـــر ـــل ذواقـــة فـــي الهـــوى ل ـــة دعب (ومحبوب

196F

)      مـــن الكامـــل: ()2
 اني وجدتك في الهوى ذواقــــة               لا تصبــرين على طعام واحدِ 

                                                           
: حقـب، ينظـر: مـا تشـده المـرأة فـي وسـطها والجمـع: الحقاب. العجزو الجمع اكفال : المرأة العجوز فالكفل: الكفل )1(

  ).الهامش( 47/ 1ق: الديوان
 .76/ 1ق: الديوان)  2(
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	العلم ينهض بالخسيس الى العلا     واذا الفتى نال العلوم بفهمه        جرت الامــــور له فبرز سابقا 
	وصفو المودة الا لبيبا            فان لحاليه منه طبيبا            وبعض العدو كي تسيبا           وان البغيض يكون الحبيبا 
	ولا تعطِ ودك الاالثقات               اذا ما الفتى كان ذا مسكة         فبعض المودة عند الإخاءِ             فان المحب يكون البغيض 
	سمة العفيف وحلية المتحرج       في تاج ذي ملك اغر متوج     رفض االغواية واقتصاد المنهج  بالحِلم مخترم الشباب الاوهج
	اهلا وسهلا بالمشيب فانه          وكان شيبي نظم در زاهر          ضيف الم بمفرقي فقريته         لاشىء احسن من مشيب وافد 
	كما الشباب رداء اللهو واللعبِ لاتعجبي من يطل عمر به يشبِ وشيبكـــن  لكنَّ العارُ فاكتئبي 
	ان المشيب رداء الحلم والادب       تعجبت ان رات شيبي فقلت لها     شيب الرجال لهم زينٌ ومكـــرمةٌ 
	اورث الندمان همّا                 فيه من كان اصما 
	ومغنٍّ ان تغنى                     احسن الاقوام حالا 
	فقال دينار خالي                  فقال: والي الجبالِ 
	سألته من ابوه؟                    فقلت دينار من هو؟
	ويمرثها كتمريث الخميرهْ         كانك قد اكلت بــــه مضيرهْ 
	يلوث لحية عرضت وطالت          فيالك لحية وضرى، وشيبـــــاً
	زاني الاخت والمرهْ               خلته عقد قنطرةْ                 وهو للنار كنُدُرهْ()                فارس في المؤخّرهْ 
	ياابا سعد قوصره                    لو تراه مجبيا                        اجج العبد ناره                        ابد الدهر خلفه
	اذا بات متخما قاعدا            فيخراهم واحدا واحدا             خنافس لا تشبه الوالدا
	كان ابا خالد مرأة                 يضيق باولاده بطنه                  فقد ملأ الارض من سلحهِ
	سمة العفيف وحلية المتحرج       في تاج ذي ملك اغر متوج      رفض الغواية واقتصاد المنهج    بالحلم مخترم الشباب الاهـــوج
	اهلا وسهلا بالمشيب فانه              وكأنّ شيبي نظم دُرٍّ زاهرٍ          ضيف الم بمفرقي فقريتُه                 لا شىء احسن من مشيبٍ وافــــدٍ
	دُدِ لعب الرياح بالبوغاء()            همِّ قرب الخريدة الخنساء        تعتلى في التنوفة الملساء
	ويك ان القعود يلعب بالقعـ         كذب الزاعمون انّ دواء الـ        مادواء الهموم الا المهارى
	تكدر الا من دماء الترائبِ        سوى مذقة لم ترو غُلّة شاربِ 
	ولما وردنا ماء بيشة لم يكن         سقينا عِتاق الخيل منه فلم تذقْ 
	وقضيت شوقي حين كاديذوب() ولا طارقا يقري المنى ويثيبُ 
	سرى طيف() ليلى حين بان هبوب    ولم ارَ مطروقا يحل بطارق
	رمى فاصاب الكلى والذرا       عفت بعد ان قد عفاها الصرى() واصبحــت الارض بحراً جرى()
	اذا القوس وترها ايد               واحيا ببلته بلدة                  فاصبحت والليل محلنكــــــك
	خفي كبطن الحية المتقلبِ          يجوز بعد العشاء في الحربِ      بيّن ستوفه من الذهــــــب
	ارقت لبرق آخر الليل منصب        هم قعدوا فانتقموا لهم نسبا           حتى اذا ما الصباح لاح لـــــه 
	بها النور يزهر من كل فن        تأود كالشارب المُرجحنْ          بديباج كسرى وعصب اليمن 
	وميثاء خضراء زربية            ضحوكاً، اذا لاعبته الرياح          فشبّه صبحي نوّارها
	من اناس سادة هضم             كسنا النيران في الاجمِ 
	فاقتتاها فتية سُمُحٌ                 فاستنارت في اكفهم 
	عن عيون الدهر بالختمِ           انفت مـــــن رفضها شيمي 
	واشرب الراح التي حُجبتْ         فارض من سري علانيتـــــي 
	وعابسي الوجه في السؤالِ          الى عثانين كالمخالي             عُطل من الحسن والجمالِ
	يا آل بسام في المخازي          حواجب كالحبالِ سود             وأوجه جهمة غلاظ 
	قول امرىءٍ شفق عليك، محامِ    في صالح بن عطية الحجامِ      لكنهنَّ طوائل الاسلام             جيش من الطاعون والبرسام
	قل للامين امين آل محمد           انكرت ان تُغترَّ عنك صنيعةٌ         ليس الصنائع عنده بصنائعٍ          اضرب به جيش العدو فوجهه
	سودٌ، وفي آذانهم صُفرهْ          والقوم في الوانهم شقـــــرهْ 
	وجوههم بيض واحسابهم            ابوهم اسمر في لونــــــــه 
	فابدت لعيني عن مبصقهْ         تدحرج في المشي كالبندقهْ         ـ اذا حسرت  ـ ذنب الملعقهْ    وتربط في عجزها مرفقهْ        قصير المناخرِ كالفستقهْ
	رأيت غزالا وقد اقبلت            قُصيِّرةُ الخلق دحداحة               كان ذراعاً علا كفها              تخطط حاجبها بالمداد               وانف على وجهها ملصق
	عطشاً، فليس لهم هنالك مورد رَيَّاً، ونحن عن الفرات نطرَّد     ولما اعانيه اقـــوم و اقعــد
	يا جدُّ ! قد منعوا الفرات وقُتّلوا     ياجدُّ  ! ان الكلب يشرب امناً       يا جدُّ ! قد امسيت مما نالنــــي 
	تدعو بفرط حرارةٍ: يا(احمد)! وملطَّخ بدمائه، مستشهد          بين الحوافر والسنابك يخضد
	كيف القرار؟ وفي السبايا(زينب) هذا(حسين) بالسيوف مبضع        عارٍ بلا ثوب، صريعٍ في الثرى
	فيها (ابن سعد) والطغاة الجحد؟  كثر العدو به وقل المُسعِدُ     فالشمل من بعد(الحسين) مبددُ
	انسيت اذ صارت اليه كتائب        فسقوه من جرع الحتوف بمشهد       ثم استباحوا الطاهرات حواسرا
	بأسوان لم يترك له الحرص معلما ويعجز عنه الطيف ان يتجشّما
	ومحجرها فيه دمٌ ودموع          الى وطنٍ قبل الممات رجوعُ؟  نطقن بما ضُمتْ عليه ضلوعُ.  وشملٍ شتيتٍ عاد وهو جميع       لكل اناس جدبة وربيع 
	وقائلة لما إستمدَّ بها النوى          الم يأن للسفر الذين تحملوا          فقلت ولم املك سوابق عبرةٍ          تبيّن فكم دار تفرق شملها           كذاك الليالي صرفهن كما ترى
	وغير عدو قد اصيبت مقاتلهْ وهيهات، عمر الشعر طالت طوائله ويكثر من اهل الرواية حاملهْ   وجيده يبقى وان مات قائلهْ
	نعوني ولمّا ينعني غير شامت           يقولون: ان ذاق الردى مات شعره  ساقضي ببيت يحمد الناس امره  يموت ردي الشعر من قبل اهله
	في صدر راويةٍ او كفِّ ورّاق    عن لؤم قوم وعن مجد بتصداقِ
	من كل قافية تحتل ثاوية           خوابر بامور الناس تخبرنا
	طلعت بها الركبان كل نجاد       بين الثدي تراض والاكباد
	من كل عابرة اذا وجهتها           طورا يمثلها الملوك وتارة
	في طعن اكباد وضرب رقاب   كيف ارتقابي الضيف في اصحابي اشراق ناري او نباح كلابي       حيَّينهُ ببصابص الاذناب
	انا من علمت اذا دعيت لغارة         واذا تناوحت الشمال بشتوةٍ         ويدل ضيفي في الظلام على القرى  حتى اذا واجهنه، ولقينه
	غضب الروح عليه فعرجْ         وعلـــى اسيافنا تجري المهج
	واذا عاندنا ذو قوة                   فعلى ايماننا يجري النــــــدى
	فاعقبناه بالوعرِ                  فاعقبناه بالوتر
	اتانا طالبا وعرا                    وترناه فلم يرض
	واهل سلمى بسيف البحر من جرت انضيت شوقي، وقد طوّلت ملتفتي قالوا: تعصبت جهلا قول ذي بهت نعم، وقلبي وما تحويه مقـدرتي
	اذا غزونا فمغزانا بانقرة          هيهات هيهات بين المنزلين لقد     احببت قومي ولم اعدل بحبهم         لهم لساني بتقريظي وممتدحـــي
	لصبية، مثل افراخ القطا، زغبا()        ان لم ينخ طارق يبغي القرى سغِبا     بكى العيال، وغنت قدرنا طربا    فارضي به، او فكوني بعض من غضبا
	قالت سلامة دع هذي اللبون لنا      قلت: احبسيها، ففيها متعة لهم        لما احتبى الضيف واعتلت حلوبتها هذي سبيلي، وهذا فاعلمي خلقي 
	المال ويحك لاقى الحمد فاصطحبا ابقينَ ذمَّا، ولا ابقين لي نشبا
	قالت سلامة اين المال؟قلت لها     الحمد فرق مالي في الحقوق فما
	شىء كطارقة الضيوف النُّزُّلِ  ضيفاً له والضيف رب المنــزل
	الله يعلم أنني ماسرني               ما زلت بالترحيب حتى خلتنــــي
	وصبرنا على رحى الاسنان        من غناء القيان بالعيــــــدانِ
	لم يطيقوا ان يسمعوا وسمعنا        صوت مضغ الضيف احسن عنـدي
	بعته المطعم وابتعتُ الثنا        حبذا تلك خلالا حبذا             ونديم، وفتاة، وغنا
	ربّ ضيف تاجر اخسرته                 انما العيش خلال خمسة             خدمة الضيف، وكاس لذة 
	وبضيف طارق يبغي القرى       من ثغاء الشاة او ذات الرغا         حبة القلب وألواذ الحشــــــا
	عللاني بسماع وطلا              نغمات الضيف احلى عندنا         ننزل الضيف اذا ما حلَّ فـــــي
	وثلثت بالحسنى، وربَّعت بالكرمْ واخرت(لا) عني وقدّمت لي(نعمْ)   وان نحن قصرنا فما الودُّ مُتَّهَــمْ
	بدأت باحسان، وثنيت بالعلا      ويسرت امري، واعتنيت بحاجتي      فان نحن كافأنا فأهل لودنـــــا
	ما كنت الا روضة وجنانا                              لم ارض غيرك كائنا من كانا
	زمني بمطلبٍ سقيت زمانا            ـ كل الندى ـ الا نداك تكلف
	وقد كان منا زمانا عزبْ         فهل غبت بالله، ام لم تغب؟        ولكن قدمت مع المطلبْ
	سألت الندى ـ لاعدمت الندى ـ    فقلت له: طال عهد اللقا            فقال: بلى لم ازل غائبا
	سريع الى الخيرات والبركات   وابسطهم كفاً الى الكربات    واعظمهم في المجد والقربات     من القوم، والستار للعورات   سفال لئام سُقف البشرات            فهذا له مولًى بعيد وفاتي
	الا انه طهر زكي مطهرٌ           غلامٌ، وكهلٌ، خير كهل ويافع    واشجعهم قلبا، واصدقهم أخا        اخو المصطفى، بل صهره ووصيه  كهارون من موسى على رغم معشر   فقال: الا من كنت مولاه منكم
	على جدث باكناف الغريَّ         اليه صبابة المزن الرَّوي         وقبر ضم اوصال الوصي      واكرم من مشى بعد النبي       اذا نهلت صدور السَّمهريَّ       اذا زاغ الكميُّ عن الكمي       فحجـي ـ ما حييت ـ الى عليِّ 
	سلام بالغداة وبالعشيَّ               ولا زالت عزالي النوء تزجي         الا يا حبذا ترب بنجد             وصي محمد بابي وامي            سنان محمد في كل حرب         وأول من يجيب الى براز            لئن حجــوا الى البلـــد القصي
	اعني الامام ولينا المحسودا        قبل البرية ناشئا ووليدا            في الحرب عند لقائها رعديدا       لا عابدا وثنا، ولا جلمودا       حتى وقاه كائدا ومكيدا         ماليس ينكر طارفا وتليدا
	سُقيا لبيعة احمد ووصيه            اعني الذي نصر النبي محمدا       اعني الذي كشف الكروب، ولم يكن  اعني الموحد فبل كل موحد        وهو المقيم على فراش محمد       وهو المقدّم عند حومات الوغى 
	دعبل: ان لااله الا هو           يرحمها في القيامة الله             بعدهما فالوصي مولاه           
	اعد لله يوم يلقاه                   يقولها مخلصاً عساه بها             الله مولاه والنبي ومن 
	وتبكيه المثالث والمثاني          وتنعاه الزقاق الى الدِّنانِ 
	سيبكي البم من جزع عليه          وتثكله القيان وحافظوها 
	ومنزل وحي مقفر العرصاتِ    وللصوم و التطهير والحسنــاتِ
	مدارس آيات خلت من تلاوة         منازل كانت للصلاة وللتقــــى 
	حتى دهاها الذي دهاها           عاد الى بلدة سواها                بل هي بؤس لمن يراها         برغم انف الذي ابتناها  
	بغداد دار الملوك كانت                ما غاب عنها سرور مُلكٍ           ليس سرور بسُرَّ من را            عجل ربي لها خرابا 
	فقصَّ مرَّ الليالي من حواشيها تسفي الرياح عليه من سوافيها وقد تكون حسيرا اذ يباريها       وكان في سالف الايام يقريها
	كانت خزاعة ملء الارض ما اتسعت هذا ابو القاسم الثاوي ببلعقه        هبّت وقد علمت ان لا هبوب لها  اضحى قرىً للمنايا اذ نزلن به
	وعبرة ليس تنفدْ                 بن جعفر بن محمدْ               مثل الحسام المجردْ 
	ياحسرة تتردد                      على علي بن موسى             قضى غريبا بطوس 
	عليهم دِراكاً ازمةٌ وسنونُ          تحكّم فيها ظالم وظنين         وهاذاك مأمونٌ وذاك امين     لهذا رزايا دون ذاك مجون  بطوس، عليك الساريات هتون
	دعتهم ذئاب من امية وانتحت     وعاثت بنو العباس في الدين عيثة  وسموا رشيدا ليس فيهم لرشده رشيدهم غاوٍ، وطفلاه بعده            الا ايها القبر الغريب محله
	عليه بناءٌ جندلٌ ورزينُ()           واني ـ على رغمي ـ به لضنينلاسبل من عيني عليه شؤون      لهم دون نفسي في الفؤاد كمين
	على الكره ما فارقت احمد وانطوى واسكنته بيتاً خسيساً متاعه           ولولا التأسي بالنبي وأهله           هو النفس، الا ان آل محمد 
	ياللرجال، على قناة يرفع                                   لا جازع من ذا، ولا متخشعُ                           وانمت عيناً لم تكن بك تهجعُ()لك مضجعٌ، ولخطّ قبرك موضعُ
	رأس ابن بنت محمد ووصيه والمسلمون بمنظرٍ وبمسمعٍ      أيقظت اجفاناً وكنت لها كرىما روضة الا تمنت انها
	تقطع قلبي إثرهم حسرات        يقوم على اسم الله والبركاتِ  ويجزي على النعماء والنقماتِ 
	فلولا الذي ارجوه في اليوم اوغد خروج امام لا محالة خارج        يميز فينا كل حقٍّ وباطل 
	وآل زياد تسكن الحجراتِ        وآل زياد آمنوا السَّرباتِ       وآل زياد ربَّة الحجلاتِ   
	ديار رسول الله اصبحن بلقعاً         وآل رسول الله تدمى نحورهم       وآل رسول الله تسبى حريمهم 
	اروح واغدو دائم الحسرات وايديهــــم من فيئهم صَفِراتِ 
	الم تر اني مذ ثلاثين حجَّة          ارى فيأهم في غيرهم  متقسمـــاً 
	مساعر جمر الموت والغمرات وجبريل والفرقان ذي السورات احباي، ما عاشوا واهل ثقاتي    على كل حال خيرة الخيرات
	اذا اوردوا خيلا تسعر بالقنا         وان فخروا يوما اتوا بمحمد        ملامك في اهل النبي فانهم       تخيرتهم رشدا لامري فانهم 
	واخرى بفخٍ نالها صلواتي()              وقبر ببا خمري لدى الغرُبُاتِ() تضمنها الرحمن في الغرفاتِ
	قبور بكوفان واخرى بطيبةٍ         وقبر بارض الجوزان مَحِلَّهُ        وقبر ببغداد لنفس زكية 
	وقد مات عطشاً بشط فرات  وأجريت دمع العين بالوجناتِ 
	افاطم لو خلت الحسين مجَّدلاً         اذن للطمت الخد فاطم عنده 
	ومضطغنٌ ذو إحنة وتراتِ() ويوم حنين اسيلوا العبـــرات
	وما الناس الا حسِدٌ ومكذبٌ          اذا ذكروا قتلى ببدرٍ و خيبــــر
	متى عهدها بالصوم والصلوات؟ افانين في الافاق مفترقاتِ؟()      وهم خير ساداتٍ وخير حماةِ 
	قفا نسأل الدار التي خفّ اهلها       واين الألى شطت بهم غربة النوى  هم اهل ميراث النبي اذا اعتزوا 
	وحمزة والسجاد ذي الثفناتِ       نجيّ رسول الله في الخلواتِ  وللصوم والتطهير والحسناتِ     مــن الله بالتسليــم والرحماتِ
	ديار عليٍّ والحسين وجعفر            ديار لعبدالله والفضل صنوة         منازل كانت للصلاة وللتقى         منازل جبريل الاميـن يزورهـــا
	ومنزل وحي مقفر العرصاتِ   وللصوم والتطهير والحسنات
	مدارس آيات خلت من تلاوة        منازل كانت للصلاة وللتقى 
	وأنواع الفواكه والشراب         وأبواب تطابق دون باب         كأمثال الملائكة الفضـــــاب
	وان له طباخاً وخبزاً               ولكن دونه حبس وضرب         يذودون الذباب يمر عنــــــه
	من الدنيا يخاف عليه أكلُ        فما بال الكنيف عليه قفل       فحتى السلحُ منك عليه بخل
	أتقفل مطبخاً لاشيء فيه          فهذا المطبخ استوثقت منه           ولكن قد بخلت بكل شيء
	وصليني بطول بعد المزارِ()                              ل قروحاً أعيت على المسبار()  وجبينٌ كساجة القسطار()     خنصراها كذنيقا قصَّارِ 
	اصرمني يا خلقة المجدار           فلقد سمتني بوجهك والوصـ     ذقنٌ ناقصٌ وانفٌ طويلٌ             قامة الفصعل الضئيل وكفٌ
	وزبيل كناس ورأس بعير        قطَّاعة للظهر ذات زئير        والصدر منك كجوجؤ الطنبور     في محبس قملٍ، وفي ساجــور
	ياركبتي خزز وساق نعامة          يامن اشبهها بحمى نافض           صُدُغاك قد شمطا ونحرك يابس      يامن معانقها يبيت كأنــــــه
	وضعوا اكفكم على الافواه والفائقين شرائع الاشباهِ            عند المفاخر فخركم بستاهِ
	اخزاع ان ذكر الفخار فأمسكوا الراتقين ولات حين مُراتقٍ            لا تفخروا بسوى اللواط فانها
	كيف تطابا وهو منشور          قلبك منها الدهر مذعور          اظلم في ناظـــرك النـــور
	انظر اليه والى ظرفه              ويلك من دلاّك في نسبةٍ             لو ذكرت طيٌّ على فرســـــخ
	ولكنا لنُصرتنا هجينا            وكانوا معشرا متنبطينا            الى نصـــر النبـوة  سابقينـا
	وما طلب الكميت طِلاب وتر         وأيِّ ثنيةٍ طلعت قريش            لقد علمت نِزار ان قومــــــي
	كفاكِ اللؤم مَرَّ الاربعينا          يُشِّين الذوائب والقرونا؟
	أفيقي من ملامك يا ظعينا           ألم تحزنك احداث الليالي
	امرٌ يدبره ابو عباد           حضروا لملحمة، ويوم جلاد     فمضمَّخٌ بدم، ونضحَ مداد        حردٌ، يجرُّ سلاسل الاقياد()       فأصح منه بقية الحدادِ()
	اولى الامور بضيعة وفساد         خرق على جُلسائه، فكأنهم          يسطو على كتابه بدواته             وكأنه من دير هزقل مُفلِتٌ         فاشدد امير المؤمنين وثاقه
	بلؤمِ مطَّلبٍ فينا وكن حكما        فلا تعدُّ لها لؤما ولا كرما
	اضرب ندى طلحة الطلحات متئداً تخرج خزاعة من لؤمٍ ومن كرمٍ
	وتبصق في وجهك الموصل   يطيب لدى مثلها الحنظلُ       صدور القنا فيهم تعسل         فحظهمُ منك ان يُقتلوا           وممن يحاربك المنصل
	تُعِّلقُ مصر بك المخزيات            ويوم السراة تحسَّيتها              توليت ركضاً، وفتياننا              اذا الحرب كنت اميراً لها             فمنك الرؤوس غداة اللقا
	شريفٌ يا أبا سعدِ                 بلا اصل ولا جد                 هِ بين الحرِّ والعبد                  شُ في أمن من الحدِّ
	وما تاهٍ على الناس                  فتِهْ ما شئت اذ كنت                 واذ حظُّك في الاشبا                 واذ قاذفك المفحـ
	قد نفوه بخزايَهْ                    فهو بين الناس آيهْقيل: قد جاء النفايهْ
	غير ان الصيد منهم                كتبوا الصكَّ عليه                   فاذا اقبل يوماً
	يُغرّدُ ذكره في الخافقين!            ولم يتأملوا فيه اثنتين؟          رخيصاً عاجلاً نقداً بدينِ         فباعك بالنواة التمرتينِ             يكون الوهم بين العاقلينِ
	أيا للناس من خبر طريفٍ           أعجل انكحوا ابن ابي دؤادٍ             ارادوا بعض عاجلةٍ فباعوا        بضاعة خاسر بارت عليه             ولو غلطوا بواحدةٍ لقلنا
	وارضوا بما كان ولا تسخطوا يلتذها الامرد والاشمط()        لاتدخل الكيس ولا تربط()        خليفــة مصحفــــة البَربُطُ()
	يامعشر الاجناد لا تقنطوا         فسوف تعطون حُنينيةً         والمعبديات لقوّادكم                    وهكذا يرزق قـــــــــــواده 
	فهفا اليه كل اطلس مائق    فلتصلُحن من بعده لمخارقِ ولتصلحن من بعده للمارقِ       يرثُ الخلافة فاسقٌ عن فاسقِ؟
	نعر ابن شكلة بالعراق واهله          ان كان ابراهيم مضطلعاً بها     ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل      أنى يكون، وليس ذاك بكائنٍ
	ولا عزاءٌ اذا اهل البلا رقدوا     وآخر قام لم يفرح به احد        وقام هذا فقام الويل والنكد
	الحمد لله لا صبر ولا جلدُ          خليفة مات لم يحزن له احد         فمرَّ هذا ومرَّ الشؤمُ يتبعه
	وصيفٌ واشناس وقد عظُم الكربُ يظل لها الاسلام ليس له شعبفأنت له ام، وانت له اب
	وان امرأً امست مساقط رحله         حللت محلا يقصر البرق دونه
	لقد ضاع ملك الناس اذ ساس ملكهم وفضل بن مروان سيثلم ثلمة     وهمك تركيُّ عليه مهانة
	ولم تأتنا من ثامن لهم كتبُ      كرام اذا عُدُّوا، وثامنهم كلبُلأنك ذو ذنب، وليس له ذنبعجوزٌ عليها التاج والعقد والإثبُ
	ملوك بني العباس في الكتب سبعةٌ كذلك اهل الكهف في الكهف سبعةٌواني لأ علي كلبهم عنك رفعةكأنك اذ ملكتنا لشقائنا
	او ما رأى بالأمسِ رأسَ محمد   توفي الجبال على رؤوس القرْددِقتلت اخاك وشرّفتك بمقعدِواستنقذوك من الحضيض الأوهدِ
	ايسومني المأمون خُطّة جاهل      نوفي على هام الخلائق مثلما         إني من القوم الذين سيوفهم       شادوا بذكرك بعد طول خموله
	ان كنت تربع من دين على وطرِ() وقبر شرهم، هذا من العبرعلى الزكي بقرب الرجس من ضررلـه يداه فخد ما شئت او فذر
	اربع بطوس على قبر الزكي بها    قبران في طوس: خير الناس كلهمما ينفع الرجس من قرب الزكي ولاهيهات كل امرىء رهن بما كسبت
	من ذي يمان ومن بكر ومن مضر   كما تشارك ايسار على جُزر()
	وليس حيُّ من الاحياءِ نعلمه           الا وهم شركاء في دمائهم
	فيوجه دعبل سهامه بعنف للمعتصم، فيشير الى ان ملوك بني العباس سبعةٌ ولم يسمع بملك ثامن ويعني به المعتصم وشدة هجائه تكمن في البيتين الثاني والثالث فهو يشبهه بكلب اهل الكهف ويحط من شأنه حينما يرى ان الكلب اعلى رفعة منه لأنّ المعتصم انسان يكتسب الذنوب، اما...
	ويشير دعبل الى ان ملك الناس قد ضاع عندما جلب المعتصم وصيفاً واشناناً وهما غلامان من الاتراك استعان المعتصم بهما على العرب والقرى، وقد صارا فيما بعد من قُواده المتجبرين الظالمين للناس. يقول دعبل: (19F )
	ويقال ان هذه الابيات قد اوجعت المعتصم فهدده بالقتل، فهرب الى مِصرَ. (20F )
	وما ان سمع دعبل بنبأ وفاة المعتصم وتولي الواثق الخلافة حتى وجَّه ضربةً جديدة لخليفة جديد لم يهنأ بالحكم بعد، فقال:(21F )  (من البسيط)
	فيشير الشاعر هنا الى ان ليس هناك حزن لموت المعتصم، ولا فرح لتولي الواثق الخلافة وسبب هذه عائد الى ان دعبلا يرى ان لاحقّ لهم في تولي الخلافة لانهم غصبوها من ابناء عمومتهم العلويين.
	هذا ما يتصل بالخلفاء، اما كبار رجال الدولة العباسية فقد هجاهم دعبل اشدّ الهجاء موضحاً رأيه فيهم.
	وابرز من هجاهم دعبل الخزاعي، ابراهيم بن المهدي(ت224هـ) وهو اخو هارون الرشيد، فقد ولي الملك لفترة قصيرة في بغداد، وكان ابراهيم هذا عاكفاً على الغناء ومن المُغنين المجيدين، فلما سمع دعبل ان ابراهيم بُويع للخلافة وقد نودي به خليفة من قبل العباسيين ببغداد...
	فدعبل يشير الى ان الخلافة العباسية اذا ما صلح ابراهيم لها، فلتصلح من بعده للمُغنين مثل(مخارق وزلزل وابن المارق) وخلافة مثل هذه لايمكن ان تكون الا نموذجاً للهو والعبث.
	ومن الجدير بالاشارة هنا الى ان السخرية والهزء من دعائم الهجاء وقد رمى اليه فحول الهجائين،(23F )  ودعبل من اولئك الذين سخروا مما يجري حولهم من الوضع المزري للخلافة الهمزولة، التي لم تخدم ابناء المجتمع بشىء، وابرز من سخر منهم دعبل هو ابراهيم بن المهدي و...
	فالابيات واضحة السخرية اذ يخاطب دعبل جنود ابراهيم بالا يضجروا، وأن يرضوا بنصيبهم حينما صادف ان نقصت اعطيات الجنود، فحاصروا قصره يضجون ويهتفون به فارسل اليهم ـ وقد ثارت نفسه ـ يقول لهم: انه لا مال لديه،(28F )   فانتهز دعبل هذا الموقف الساخر ورسم لنا هذ...
	وبعد ابراهيم بن المهدي، جاء الدور على بني عجل، الذي تزوج احمد بن ابي دؤاد
	ـ وهو احد كبار الدولة العباسية ـ اثنتين من نسائهم، لذلك هجا دعبل بني عجل، اذ حاول ان يربط بين هجائه لبني عجل وبين هجائه لابن ابي دؤاد، فقال:(29F )  (من الوافر)
	وهجا دعبل ابا سعد المخزومي وهو احد شعراء الدولة العباسية ورجالها باكثر من قصيدة ومنها هجاؤه لما نفوه بني مخزوم عن نسبهم، فقال فيه(30F ):(من مجزوء الرمل)
	وهجاه في ابيات دالية قال فيها(31F ) : (من الهزج)
	فهذه الابيات واضحة الهجاء، قصد دعبل بها استثارة غضب ابي سعد والاقلال من شانه.
	ثم جاء دور عبد المطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعي، وهو احد ولاة الدولة العباسية خزاعيُّ الاصل خصص له دعبل اكثر من قصيدة في هجائه، ومنه عندما تولى المطلب مصر، فهجاه دعبل بابيات لاذعة تصور مدى نغمة الشاعر علىالمطلب على الرغم من كونه خزاعي الاصل، قال دعب...
	ولم تسلم اسرته من اهاجيه فقد هجا زوجته مبالغا في اظهار دمامتها ونفوره منها فركبتاها كركبتي ولد الارنب لصغرها وساقاها ضعيفتان كساق النعامة وهي تشبه الحمى التي تكسر الظهر، وان صدرها آلة من آلات الغناء ومن يعانقها فانه يبيت في خشبة توضع في عنقه، قال دعبل...
	فيطلب دعبل من هذه المرأة ان تتركه وان تبتعد عنه فهي تشبه الفزاعة التي توضع داخل الحقل لطرد الطيور،كما انها غير متجانسة الاعضاء: صغرٌ في العينين وطول في الانف وذات قامة وخنصر ضعيفين فتحوّلت تلك المراة الى قناع البسه الشاعر مهجوته التي في خلق التناقضات ...
	ونجد كذلك يهجو البخلاء كما في قوله(51F )
	فصورة هذا البخيل قد اكتملت في البيت الثالث، فهو لم يقتصر بخله على غلق المطبخ والمرحاض بل بخل بكل شيءٍ. ومنه ايضاً قوله: (52F )
	فهذا الرجل قد بخل بالخبز والفواكه والشراب لان دونها حبس وضرب وابواب مغلقة بوجه من يحاول ان يمسها وهذه الابواب قد وقفت بوجه الذباب ومنعته من التقرب الى الطعام ويشبه الشاعر هذه الابواب المغلقة بملائكة غضاب في سخطها من هذا الذباب الذي يحاول ان يمر عبرها ...
	2.  الرثاء: الرثاء في ابسط معانيه بكاء الميت وتعداد محاسنه شعراً او نثرا والتفكير في الموت وتسلية الحي وتعزيته هو من انبل الاغراض الشعرية واسماها هدفاً.
	والرثاء من الفنون الشعرية القديمة والبارزة في شعرنا العربي وياخذ ثلاثة الوان هي الندب والتأبين والعزاء.
	اما الندب فهو ندب الاهل والاقارب حين يعصف بهم الموت فيئن الشاعر ويتفجع، والتأبين ليس نواحا ولا نشيجا بل هو ادنى الى الثناء الى الحزن الخالص، اذ يخر نجم لامع من سماء المجتمع فيشيد به الشعراء، اما العزاء فهو مرتبة عقلية فوق مرتبة التأبين اذ نرى الشاعر ي...
	وشاعرنا الخزاعي، ذو عاطفة حزينة باكية، حفل شعره برثاء وندب اهل البيت(عليهم السلام) وما كابدوه طوال حياتهم من مصائب ومظالم، ويصح ان نطلق على هذا النمط من الرثاء((الرثاء السياسي والمذهبي)) لأنه يمثل وجهة نظر الشيعة ويتصل بعقيدتهم ويوافق اتجاهاتهم. (54F ...
	ولدعبل قصائد بارزة في رثاء اهل البيت(عليهم السلام) والبكاء عليهم والتفجع لما حلّ بهم، وابرزها"(التائية الكبرى).
	وقد عبر ابن المعتز(ت296هـ) عنها بقوله: ((وهي اشهر من الشمس)). (55F )
	اذا وتروا مدوا الى واتريهـــــم              اكفاً عـــن الاوتار منقبضاتِ

